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مAAع إقرارنAAا بأهميAAة الطبيعAAة بوصAAفها رافAAداً مهمAAاً مAAن الروافAAد الموضAAوعية 

س مجمل ما احتواه موروث هذيل الشعري نرى لزاماً علينا أن نتلم ،للقصيدة الجاهلية

واضعين نصب أعيننا كون الشعر الهAذلي ابAن بيئAة متميAزة لعلنAا  ،من ظواهر طبيعية

نفوز بملامح موضوعية تميزوا بها من سواهم من الشAعراء الجAاهليين غيAر متناسAين 

لAذلك  ،ما نجده من التقAاء بينهمAا فAي توظيAف بعAض الصAور الطبيعيAة والتعامAل معهAا

مAAAدى تعامAAAل الهAAAذليين مAAAع الطبيعAAAة بوصAAAفها  –فAAAي هAAAذا الفصAAAل  –ثرنAAAا أن نحAAAدد آ

موضAAوعاً شAAعرياً أغنAAى القصAAيدة الهذليAAة بصAAور ومشAAاهد موضAAوعية أملتهAAا علAAيهم 

مشاهداتهم اليومية التي شكلت مع الزمن جزءاً مهماً من مخزون الشاعر الثقافي الذي 

  .يظهر في إبداعه الشعري

ر بأننAAا لAAن نتنAAاول فAAي هAAذا الفصAAل الطبيعAAة بوصAAفها مAAادة ولابAAد لنAAا مAAن التAAذكي

إذ يAAنهض  ،لأننAAا خصصAAنا لAAذلك فصAAلاً مسAAتقلاً  ،موضAAوعية ضAAمن القصAAيدة الهذليAAة

  .الفصل الثاني من هذا الباب بمهمة دراسة الطبيعة مادة موضوعية
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لذلك حظيت هذه  ،الحيوان تمثل الطيور إحدى مفردات الطبيعة المهمة في عالم
 ً ، وأفصAAحت عAAن اسAAتلهام الشAAعراء لمختلAAف )2(المفAAردة باهتمAAام البAAاحثين قAAديماً وحAAديثا

إذ تAAAوفر المجAAAالات الواسAAAعة لعAAAادات الطيAAAر وطباعAAAه مAAAادة  ،الصAAAور والتشAAAبيهات
موضوعية غنية للشعراء أثرتها مشAاهداتهم اليوميAة وأغناهAا رصAدهم الAدقيق لمجمAل 

وقد امتAد أفAق الطبيعAة الهذليAة ومعطياتهAا الموضAوعية لرفAد عAالم  .هاأنواعها وفضائل
إذ أفAAاد الشAAعراء الهAAذليون مAAن ذلAAك مAAن خAAلال  ،الحيAAوان بAAأنواع عديAAدة مAAن الطيAAور

  .رصدهم لأوصاف الطيور الجارحة وغير الجارحة وعموم الطيور
لAAذلك تلتقAAي العقAAاب  ،تAAرتبط جAAوارح الطيAAر عنAAد الهAAذليين بصAAورة الانقضAAاض

 ،هي إحدى الطيور الجارحة المهمة عند أبي ذؤيب الهAذلي بمفAردات طبيعيAة أخAرىو
 ،، وهAي عنAد سAاعدة بAن جؤيAة الهAذلي لينAة الجنAاح)3()كعقبAان الشAريف(فالخيل عنده 

  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،، فضلاً عن ذلك كانت لهم عندها وقفات تأملية)4(أكولة اللحم
  :الهذلي

  فَبَينAAAAAAAAا يمَْشAAAAAAAAِيانِ جAAAAAAAAَرَتْ عُقAAAAAAAAابٌ 
  

  مAAAAAAAAAAِنَ العِقبAAAAAAAAAAانِ خائِتAAAAAAAAAAَةٌ دَفAAAAAAAAAAُوفُ   
  

  فَقAAAAAAAالَ لAAAAAAAَهُ وقAAAAAAAَدْ أوحAAAAAAAَْتْ إلَيAAAAAAAْهِ 
  

AAAAAAAAAAAAAAAAكَ مAAAAAAAAAAAAAAAAا تعَِيAAAAAAAAAAAAAAAAفُ      ألا <ِ أمُُّ
  

                                   

من المناسب أن نذكر بأن الحصيلة الشعرية المنبثقة من الجرد الموسع لموروث هذيل الشAعري  )1(
انيAة المعروفAة كحمAار الAوحش الشعري لم تمنحنا مادة كافيAة بخصAوص بعAض المفAردات الحيو

، وإنما اكتفينا مAن تلAك المفAردات بالدراسAة الفنيAة كمAا احتوتهAا ...وثور الوحش والبقرة والوعل
  .لوحات الرحلة والصراع، والتي خصصنا لها الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث

/ 6: ومAا بعAدها، العقAد الفريAد 272/ 1: وما بعدها، كتAاب المعAاني الكبيAر 28/ 1: الحيوان: ينظر )2(
ومAAا بعAAدها، الطيAAر فAAي حيAAاة الحيAAوان  21/ 1: ومAAا بعAAدها، المستقصAAي فAAي أمثAAال العAAرب 238

ومAAا بعAAدها، فصAAول فAAي التAAاريخ  76: ومAAا بعAAدها، كتAAاب نسAAيم الصAAبا 39: الكبAAرى، للAAدميري
ومAا  176: جAاهليوما بعAدها، الطبيعAة فAي الشAعر ال 239: الطبيعي من مملكتي النبات والحيوان

  .وما بعدها 216: وما بعدها، العصر الجاهلي 105: بعدها، تأريخ الأدب الجاهلي
: ، ونرى التشAبيه ذاتAه عنAد سAاعدة بAن جؤيAة الهAذلي، ينظAر92/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )3(

  .1156/ 3: شرح أشعار الهذليين
  .1164/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر )4(
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  فقAAAAAAAAAالَ لAAAAAAAAAَهُ أرى طيAAAAAAAAAْراً ثِقAAAAAAAAAالاً 
  

  )1(تخَُبرُِّنAAAAAAAAAAAا الغَنِيمAAAAAAAAAAAَةَ أو تخُِيAAAAAAAAAAAْفُ   

  
وفرت الأبيات فضلاً عن صفات السرعة في طيران العقاب رغبة الشاعر بهذه 

ً المفردة الحيو  –الأمAر الAذي يAدلل علAى حملهAا  ،انية التي جعلها طرفاً موحياً وناصAحا
ولعل قوة هذه المفردة وشدة بطشها أوحت لصخر الغي  ،لمشاعر شبه وجدانية –عنده

  .)2(الهذلي بلوحة صراع شكلت فيها العقاب أهم الرموز الحيوانية
فعبAد  ،تهموحظي الصقر كذلك مAن بAين جAوارح الطيAر باهتمAام الهAذليين وعنAاي

  :مناف بن ربع يرى الفرسان كالصقور المنقضة حين قال
وإذَا رَمَيAAAAAAAتَ بAAAAAAAِهِ الفِجAAAAAAAاجَ رَأيَتAAAAAAAَهُ      

      
  )3(يَنضAAAAAAُو مخارِمَهAAAAAAا هAAAAAAُوَيَّ الأجAAAAAAْدَلِ   

  
فالشاعر في هذا البيت يجسد صفات الشAجاعة التAي حملهAا الممAدوح مAن خAلال 

قAAدر فAAي اعتقAAاد الشAAاعر مAAن بAAين لأنAAه الأ) الصAAقر(صAAورة إحAAدى مفAAردات الطبيعAAة 
صيود لحبات (والصقر عند أبي خراش الهذلي  ،الطيور الأخرى على تمثيل الشجاعة

، وإن كAان أبAو ذؤيAب الهAذلي )4(ضمن لوحة صراع الصقر مع الأرنAب) القلوب قتول
 ،يرى الصقر متخلفاً عن بعض المفردات الطبيعية لاسيما العقاب في بلوغ أعلى القمم

  :حين قال
تهAAAAAAAُـالُ العقAAAAAAAُابُ أنْ تمAAAAAAAَُرَّ برِيAAAAAAAْدِهِ   

       
  )5(وترَمAAAAAAAAAِي دُرُؤٌ دُونAAAAAAAAAَهُ بالأجAAAAAAAAAادِلِ   

  
فحبيAب الأعلAم  ،وقد يشير شعراء هAذيل إلAى الطيAور الجAوارح دون تسAمية لهAا

  :في قوله ،يخشى أن يقُتلَ فيكون طعماً للطير المقيمة على لحم أبدا
ئبِ    فAAAAAAAAAأكُونُ صAAAAAAAAAَيْدَهُمُ بِهAAAAAAAAAا لِلAAAAAAAAAذِّ

  
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAواغِبْ    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبْعِ السَّ   والضُّ

  
  جAAAAAAAAAAAAAAَزراً وللطَّيAAAAAAAAAAAAAAرِ المAAAAAAAAAAAAAAُـربَّةِ 

  
ئابِ وللثَّعالAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِبْ      )6(والAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذِّ

  
لعل صورة الطير عند الشاعر لا تختلAف فAي هAذه الأبيAات عAن صAورة غيرهAا 
من المفردات الحيوانية المفترسة التي يخشاها الإنسان بعد أن خبAر فعلهAا وعAرف مAا 

                                   

  .تمر مراً سريعاً في طيرانها: منقضة، دفوف: ، خائتة185/ 1: الهذليين شرح أشعار )1(
، ولابAد مAAن الإشAارة هنAAا بAأن لوحAAة الصAراع هAAذه قAد تAAم 250/ 1: شAAرح أشAعار الهAAذليين: ينظAر )2(

  .الوقوف عندها في الفصل الثاني من الباب الأول
  .1074/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
، وقAد تAم الوقAوف عنAد مشAهد الصAراع هAذا فAي الفصAل 1193/ 3: ينشAرح أشAعار الهAذلي: ينظر )4(

  .الثاني من الباب الأول من هذا البحث
  .الشاخص من الجبل: ، الدروء142/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
  .المقيمة على لحم أبدا: جياع، المربة: ، سوغب314/ 1: شرح أشعار الهذليين )6(
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حين  ،مؤكداً هذه الحقيقة ،ك جاء وصف حبيب الهذليلذل ،يؤول إليه من يقع صيداً لها
أي المقيمة على أكل اللحم دائماً ليAدفع أي تAوهم بخصAوص تلAك ) وللطير المربة(قال 

  .المفردة بما عرف عن غيرها من الطيور
  :حين قال) المرثي(ويحاور أبو خراش الهذلي جوارح الطير عندما أكلت أخاه 

AAَّرِ المُربAAي الطَّيAAِرُ أبAAَْحىلعمAA   ةِ بالضُّ
  

  عَلAAAAAى خالAAAAAِدٍ لَقAAAAAَدْ وقعAAAAAَْنَ عَلAAAAAى لحAAAAAَْمِ   
  

  كُلِيAAAAAAAهِ وربAAAAAAAِّي لا تجَيئAAAAAAAينَ مِثلAAAAAAAَْهُ 
  

دمِ      غAAAAAAAAAَداةَ أصAAAAAAAAAابَتهُْ المَنيAAAAAAAAAَّةُ بAAAAAAAAAالرَّ
  

  فAAAAلا وأبAAAAي لا تأكAAAAُلُ الطَّيAAAAرُ مِثلAAAAَهُ 
  

  )1(طَوِيAAAلَ النِّجAAAادِ غَيAAAرَ هAAAارٍ ولا هَشAAAْمِ   

  
ح شراهة في أكل الموتى وتمزيق تكشف أبيات المقطع عن أشد الطيور الجوار

 –فمAن التجنAِّي  ،فضلاً عما حمله مشهد أكلها ذاك من معاناة الشاعر وأسAاه ،أجسادهم
وهو الذي حمل مAن مقومAات الشAجاعة  ،أن تأكل الطير مثل خالد –كما يرى الشاعر 

  .والقوة الشيء الكثير
نالAAت مAAن باهتمAAام الهAAذليين و –كAAذلك  –أمAAا الطيAAور غيAAر الجارحAAة فحظيAAت 

عنايتهم بعد أن وجدوا في فاتها ما يعبر عن توجسهم أو الإعلان عن مجمل معانAاتهم 
إذ وجAد الهAذليون فAي  ،ويبرز الحمام من أهم مفردات هذا النوع مAن الطيAور ،الفكرية

ومAا يمثAل أحAزانهم وبكAAاءهم  ،هAذه المفAردة دون غيرهAا مAا يلائAم أحاسيسAهم الملهوفAة
  :صخر الغي الهذلي في إحدى قصائده الرثائية، قال )2(على من فقدوا

  وذكَّرَنAAAAAAAAAي بكAAAAAAAAAُاي علAAAAAAAAAى تلَِيAAAAAAAAAدٍ 
  

  حَمامAAAAAAAAَةُ مAAAAAAAAرَّ جاوِبAAAAAAAAَتِ الحَمَامAAAAAAAAا  
  

AAAAAAAعُ مَنْطِقAAAAAAAاً عَجَبAAAAAAAاً وأوْفAAAAAAAَتْ    ترُجِّ
  

  كنائحAAAAAAAAAAAَِةٍ أتAAAAAAAAAAAَتْ نَوحAAAAAAAAAAAاً قِيامAAAAAAAAAAAَا  
  

  تنAAAAAُادِي سAAAAAاقَ حAAAAAُرٍّ وظِلAAAAAْتُ أدْعAAAAAُو
  

  تلَِيAAAAAAAAAAAداً لا تبAAAAAAAAAAAُِينُ بAAAAAAAAAAAِهِ الكَلامAAAAAAAAAAAَا  
  

AAAAAAAAAAAا غAAAAAAAAAAAُلامٌ  لعلAAAAAAAAAAAَّكَ    هالAAAAAAAAAAAِكٌ إمَّ
  

أ مAAAAAAAAAِنْ شَمَنْصAAAAAAAAAِيرٍ مُقامAAAAAAAAAا     )3(تبAAAAAAAAَوَّ
  

                                   

  .غير ضعيف: موضع، غيرها، ولا هشم: ، الردم1227-1226/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
، 321: المهلهAAل: وتلAAك ظAAاهرة تعارفAAت عليهAAا التجAAارب الشAAعرية غيAAر الهذليAAة، ينظAAر دواويAAن )2(

: =    ، والخنسAAاء37: ، وعبAAدة بAAن الطيAAب167: ، وأميAAة بAAن أبAAي الصAAلت43: وعبيAAد بAAن الأبAAرص
، والعبAAAاس بAAAن مAAAرداس 136و 103: ، ومالAAAك ومAAAتمم ابنAAAا نAAAويرة229و 179و 111و 65و 51= 

  .136: السلمي
  .جبل: أشرفت، شمنصير: ، أوفت292/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )3(
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وفر المقطع اندماج الشاعر بالطبيعة من خلال المشاعر المشروعة والمشAتركة 
وهي تناديه نادبة قابلة بكاء الشاعر علAى ) ساق حر(بينهما فبكاء الحمامة على ولدها 

الصAفات مAا لAم يحملAه غيرهAا فAي مAن ) الحمامAة(لذلك حملت هذه المفAردة ) تليد(ابنه 
التعبير عن مشاعر العطف الذي يحس به الشAاعر تجAاه مشAاعر العطAف الAذي تحملAه 

وتشAكل الحمامAة عنAد صAخر الغAي كAذلك الملامAح ذاتهAا مAن كونهAا عنصAراً  ،الحمامة
  :، وحين يعلن أبو ذؤيب الهذلي عن حزنه فإنه يقول)1(مشاركاً ومخففاً لهمومه

قAAAAAَى ابAAAAAْنَ عAAAAAَمٍّ كَأنAAAAAَّهُ    فAAAAAَواللهِ لا ألَ
           

  )2(نشAAAAAAAAَُيبَةُ مAAAAAAAAا دامَ الحَمAAAAAAAAامُ يَنAAAAAAAAُوحُ   
  

إلا صورة الحمام  –كما نظن  –إن التعبير عن حزن الشاعر وبكائه لا تجسده 
لذلك ينهض الحمام في التعبير عن بكAاء الشAاعر وأسAاه  ،المستوحاة من الطبيعة الحية

  .)3(المستمر
حين يتتبع أحد ممدوحيه ويرصده في ربيئته المعتقAة العيطAاء وأبو كبير الهذلي 

  :لا يجعل له أنيساً في وحشته إلا الحمام الخضر
  وعَلAAAAAAَوتُ مُرتبَِئAAAAAAاً عَلAAAAAAى مَرْهُوبAAAAAAَةٍ 

  
AAAAAاءَ لAAAAAَيسَ رَقِيبهAAAAAُا فAAAAAِي مَثمAAAAAَْلِ      حَصَّ

  
  عَيطAAAAAAAاءَ مُعنِقAAAAAAAَةٍ يكAAAAAAAَُونُ أنَِيسAAAAAAAُها

  
  )4(وُرْقَ الحَمAAAAAامِ جَمِيمُهAAAAAا لAAAAAَمْ يؤُكAAAAAَلِ   

  
قد اختيرت من بين معظAم الطيAور للكشAف عAن ) الحمام(ويبدو أن هذه المفردة 

إذ تمثل إحدى مفردات الطبيعة التي تحمAل مAن الصAفات مAا  ،صدق المشاعر وتمثيلها
  .جعلها مؤهلة للتعبير عن أحاسيس الشاعر والإلتقاء مع عواطفه

أن هAAذه المفAAردة والAAذي يبAدو  ،وتظهAر النعAAام كAذلك مAAن الطيAAور غيAر الجAAوارح
لذلك نهضت  ،الحيوانية قد اختبرت من بين جميع الطيور للتعبير عن السرعة والعدو

فقAد  ،بدون غيرها لتلائم موضوعات الهذليين الشعرية بخصوص فرارهم من الأعداء
  :وصف المتنخل الهذلي بعضاً من قومه بها حين قال

كانAAAAAAAAُـوا نَعAAAAAAAAـائِمَ حفAAAAAAAAَّـانٍ مُنفAAAAAAAAَّرةً         
  

  )1(مُعAAطَ الحُلAAُوقِ إذَا مAAا أدْرَكAAُوا طَفحAAَُوا  

  

                                   

، وقد تناولنا هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الأول 293/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )1(
  .الأول من هذا البحث

  .148/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
: المهلهل بن ربيعة: ام مرافقاً للأحزان في تجارب شعرية لغير الهذليين، ينظر دواوينيرد الحم )3(

ويبAدو . 229و 181: ، والخنسAاء167: ، وأمية بن أبي الصلت35: ، الشنفرى الأزدي321: ربيعة
ويغلAAب فAAيهم أن (أن الأسAAتاذ جرجAAي زيAAدان قAAد تسAAرع حAAين قAAال بخصAAوص الشAAعراء العAAرب 

  .94: تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر...) يذكروا الحمام في الغزل
  .بمعنى ليس رقيبها في حفظ: ، ليس رقيبها في مثمل1077/ 3: شرح أشعار الهذليين )4(
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فصفات النعامAة  ،منحت الطبيعة الشاعر من مفرداتها ما يلائم منطلقاته الفكرية
وبالتAالي  ،السريعة جاءت موافقة لمعالجة الشاعر الموضوعية في التعبير عن الهAرب

لهAذلي عAن هAذا ولا تخرج صورة النعام عند أبي ذؤيAب ا ،الإعلان عن خوفهم الشديد
صAAورة  –والتAAي خفAAت بطونهAAا مAAن ألبانهAAا  –إذ رأى فAAي الإبAAل المسAAرعة  ،التصAAور

  :النعام المسرع
AAAوْلُ مAAAِنْ بAAAَردِ العَشAAAيِّ كَمAAAا        وَزَفAAAَّتِ الشَّ

  
وحُ      )2(زفَّ النَّعAAAAAAامُ إلAAAAAAى حفَّانAAAAAAِهِ الAAAAAAرُّ

  
م علAى جاء البيت مجسداً صورتين من الطبيعة المتحركة مAن خAلال قAدرة النعAا

ولا  ،وتأتي النعAام كAذلك عنAد الهAذليين ضAمن لوحAات صAراع الحيAوان .العدو السريع
نغالي إذا ما قلنا بأن توحش هذه الحيوانات وشدة عدوها كAان الباعAث الأساسAي وراء 

عنAدهم لوحAة ) النعAام(، الأمر الذي دفعهAم إلAى أن تشAكل هAذه المفAردة )3(اهتمامهم بها
  .)4(راع قائمة بذاتها

ذا كان الهذليون قد صرحوا ببعض أنواع الطيور فذكروا أوصافها وأنواعهAا وإ
فAإنهم لAم يحAددوا  ،وما ينسAجم مAع منطلقAاتهم الفكريAة ،بما يلائم موضوعاتهم الشعرية

لذلك جاءت أفكارهم فيهAا مسAتمدة مAن  ،في الوقت ذاته في أماكن أخرى أي نوع منها
إذ إن هAذا الطيAر لا ) طيAر السAنيح(ذليون فمن الطيور التي يزجرها الهA ،عموم الطير

، فAي حAين يتشAاءم غيAAرهم )5(وإنمAAا أي طيAر يتشAاءم منAه الهAAذليون ،يمثAل طيAراً بعينAه
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،)بالبارح(

أرَِبAAAAAAAAAAAAAْتُ لإرْبَتAAAAAAAAAAAAAِهِ فانطَلَقAAAAAAAAAAAAAـ           
  

AAAAAنِيحا     )6(ـAAAAAتُ أزُْجAAAAAي لحAAAAAُِبِّ اللِّقAAAAAاءِ السَّ

  
ة للشAاعر وإيمانAه الشAديد بمبAادئ الإخAلاص والوفAاء إن عمق المنطلقات الفكري

  :جعله لا يلتفت لطير السنيح وما يمكن أن يحل به بعد رؤيته ،للممدوح
  :إذ قال ،ووصف أبو خراش الهذلي من يعدو خلف ابنه خراش أنهم كالطير

AAAAAAAAAAAAبَّثوُنَ بِطAAAAAAAAAAAAائرٍِ    كAAAAAAAAAAAAَأنَّهُمْ يشَّ
  

  خَفِيAAفِ المُشAAاشِ عَظْمAAُهُ غيAAرُ ذِي نحAAَضِ   
  

                                                                                       

  .لا ريش عليها: ، معط الحلوق1278/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .فراخه: الإبل التي خفت بطونها، حفانه: ، الشول121/ 1: المصدر نفسه )2(
: تAأبط شAراً : النعامة للإفادة من سAرعتها، ينظAر ديAواني –كذلك  –من الشعراء  ووظف غيرهم )3(

  .للحارث بن وعلة الجرمي 166و 32: ، كما تنظر المفضلية8: ، والأفوه الأودي146و 129
  .1283/ 3، 320و 288/ 1: تنظر تلك المشاهد في شرح أشعار الهذليين )4(
يتAيمن بAه أهAل نجAد ويتشAاءمون بالبAارح، ويخAالفهم أهAل السAائح : قال ابن دريد(قال ابن رشيق  )5(

/ 2: العمدة في محاسن الشعر وآدابAه ونقAده: ينظر) العالية فيتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح
163.  

  .كانت لي حاجة مع حاجته: ، أربت لإربته203/ 1: شرح أشعار الهذليين )6(
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  بAAAAادِرُ قAAAAُربَ اللَّيAAAAلِ فهAAAAَْوَ مُهابAAAAِذٌ يُ 
  

AAAAAAطِ والقAAAAAAَبضِ      )1(يحAAAAAAَُثُّ الجَنAAAAAAاحَ بالتبسُّ

  
فالبيتان هنا يحملان جهد الشاعر ويكشفان تتبعه للطير وذكر أوصافه مAن خفAة 

لكننا في الوقت ذاته لم نعAد بالإمكAان  ،والجد في النجاء من الأعداء ،العظم وقلة اللحم
من الممكن أن يكAون هAذا الطيAر مAن  :ولذلك نقول ،يد جنسهمعرفة نوع الطير أو تحد

نسج خيال الشاعر لتأتي أوصاف الطير متطابقة مAع أفكAار الشAاعر فAي تصAوير شAدة 
  .ومن ثم قتله) خراش(وبالتالي تمكنهم من ابنه  ،عدو هؤلاء الأعداء

ت ويوظف المتنخل الهذلي شيئاً من فات الطير توظيفاً خفيفAاً للتعبيAر عAن حAالا
  :إنسانية، فعندما رثى ابنه قال

إذاً لأعْلمAAAAَْتُ نَفسAAAAِْي فAAAAي غAAAAَزَاتهِِمُ        
  

  )2(أوْ لابْبعََثAAAAAْتُ بAAAAAِهِ نَوحAAAAAاً لAAAAAَهُ زَجAAAAAَلُ   

  
والزجAAل مAAن  ،فالشAAاعر يتمنAAى أن رسAAل نسAAاء تنAAوح لهAAن أصAAوات كالزجAAل

ويوظف مالك  .للدلالة على علو أصواتهنَّ عِندَ البكُاءِ  ،أصوات الطير فاستعاره للنساء
إذ  ،إحدى صفات الطير توظيفاً خفياً للتعبير عن صAفات ممدوحAه –كذلك  –بن خالد 

  :قال
أقAAAAAAAAَبُّ الكَشAAAAAAAAْحِ خفAAAAAAAAَّاقٌ حَشAAAAAAAAَاهُ           

  
يAAAAAAAAاحِ      )3(يضAAAAAAAُِيءُ اللَّيAAAAAAAAْلَ كAAAAAAAالقمََرِ اللِّ

  
  .والخفقان لجناح الطير) خفاق حشاه(فالممدوح خميص البطن 

الطيAور مAن بAين المفAردات الطبيعيAة التAي وفرتهAا من ذلك كله نخلAص إلAى أن 
 –وقد أفاد الهAذليون  ،والتي كان لها نصيب في موروث هذيل الشعري ،البيئة الهذلية

الأمAر الAذي  ،لتAأتي دلالاتهAا الموضAوعية متنوعAة كAذلك ،من تنAوع أصAنافها –كثيراً 
 ً هAائلاً مAن الصAفات  يدعونا إلى القول بأن الكم الوفير مAن أنواعهAا قAد وفAر كAذلك كمAا

والصور ليساهم ذلك كلAه فAي إغنAاء ورفAد الشAعراء الهAذليين بشAتى المعAاني والأفكAار 
سواء أكAان حAديثهم  ،لاسيما قد وجدوا في الطيور مفردات موحية بدلالات موضوعية

عنهAAا يAAأتي بصAAورة مباشAAرة أو فAAي انفتAAاح هAAذه المفAAردة علAAى التشAAبيه بنAAواح مختلفAAة 
هم الخفAAي لAAبعض صAAفات الطيAAور لاسAAتعارتها لحAAالات مختلفAAة أو فAAي تAAوظيف ،أخAAرى

  .لاسيما الحالات الإنسانية

�Wא�=�"ع �

                                   

  .جاد ناج: ليس بثقيل، مهابذ أي خفيف: ، غير ذي نحظ1231/ 3: المصدر نفسه )1(
  .1284/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .ظامر: ، أقب451/ 1: المصدر نفسه )3(
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، وهي بذلك تمثل قAوة الطبيعAة )1(تشمل سباع الحيوان الأسود والذئاب والكلاب
وقAد كثAرت  ،الطبيعة الحية من خلال ما امتلكته هذه المفردات الحيوانية مAن الشراسAة

وليس من شيء أدل  ،لها الظرف الطبيعي المناسب السباع في بيئة هذيل بعد أن توفر
  :على هذا من قول ساعدة بن جؤية

  ولكنَّمAAAAAAAAAا أهْلAAAAAAAAAِي بAAAAAAAAAِوادٍ أنَِيسAAAAAAAAAُهُ 
  

  سAAAAِباعٌ تبَغAAAAَِي النAAAAَّاس مَثنAAAAَْى ومَوحAAAAَدُ   
  

  لهAAAAَُنَّ بِمAAAAا بAAAAَينَ الأصAAAAافي ومَنْصAAAAَحٍ 
  

  )2(تعAAAAAَاوٍ كَمAAAAAَا عAAAAAَجَّ الحجAAAAAِيجُ المُلبAAAAAِّدُ   

  
فهم في  ،يكشف عن بعد منازل أهله ووحشتها وقفرها فالشاعرفي هذين البيتين

فكAAان أنيسAAهم فيهAAا سAAباع مفترسAAة تعAAوي وتطلAAب  ،أمAAاكن قAAد خلAAت مAAن مسAAاكن آدميAAة
إعAلان خفAي  –كمAا نظAن  –وفAي البيتAين  ،سواء أكAانوا مجتمعAين أم منفAردين ،الناس

يهم بAAل فرضAAت علAA ،لشAAجاعة الشAAاعر وأهلAAه فهAAم لا يخشAAونهذه السAAباع ولا يرهبونهAAا
وهAAم فAAي النهايAAة مثلهAAا فAAي  ،طبيعAAتهم الAAوعرة والقاسAAية أن يAAألفوا السAAباع ويأنسAAوها

  .الفراسة والقوة
، ولهAذا حظيAت باهتمAام )3(وتبرز الأسود أقAوى مفAردات السAباع سAطوة ورهبAة

، ورأى الشAعراء كAذلك )4(ونالAت مAن تقAديرهم ومعAرفتهم ،الباحثين القدماء والمحدثين
وانية مAا يؤهلهAا لاحتAواء قAيم البطولAة والشAجاعة والفخAر للتعبيAر في هذه المفردة الحي

، ويبAAAدو أن طبيعAAAة هAAAذيل الAAAوعرة )5(عAAAن ماضAAAي الفتيAAAان أو الفرسAAAان أو الشAAAجعان
 ،ومسالكها المميزة قد عرفAت هAذا الحيAوان وألفتAه بعAد أن وجAد فيهAا المكAان المناسAب

ي على أماكن الأسود مAن لذلك اشتمل موروث هذيل الشعر ،والظرف الحياتي الملائم
جبل (التي قال نها ياقوت الحموي ) ترج(المآسد التي وفرتها بيئة هذيل، فهناك مأسدة 

  .)6()أو قرية قرب بيشة ،أو واد قرب تباله ،بالحجاز كثير الأسد
، وقAد بلAغ مAن )7(عنAد التقAاء النخلتAين اليمانيAة والشAمالية) المسAد(وهناك مأسAدة 

  :قال بدر بن عامر ،المفردة الحيوانية أن كانت لهم فيها تأملات وافيةاهتمام الهذليين بهذه 

                                   

يقع على ما له ناب مAن السAباع، ويعAدو علAى النAاس والAدواب فيفترسAها : جاء في اللسان، السبع )1(
  .)سبع(لسان العرب، مادة : ينظر. فيفترسها مثل الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها

  .1166/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .143: أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )3(
، 241/ 6: ، العقد الفريد57: ، أدب الكاتب78/ 4: ، عيون الأخبار304و 246/ 4: الحيوان: ينظر )4(

، 175-171: ، الطبيعAة فAي الشAعر الجAاهلي230/ 2: ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده241
  .246-245: يعتان الحية والصامتةالطب

  .172: الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )5(
  ).توج(معجم البلدان : ينظر )6(
  .343: صفة جزيرة العرب: ونخلة من منازل هذيل وديارها، ينظر )7(
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  أسAAAAAAََدٌ تفAAAAAAَِرُّ الأسAAAAAAُْدُ مAAAAAAِنْ عُروائAAAAAAِهِ 
  

AAAAAAAAAازِ أوْ بعِيAAAAAAAAAُُونِ    جَّ   بعAAAAAAAAAَوارِضِ الرُّ
  

  ويَجAAAAAAAAAُرُّ هAAAAAAAAAُدَّابَ الفَليAAAAAAAAAلِ كَأنAAAAAAAAAَّهُ 
  

  هAAAAAAAُدَّابُ خَمْلAAAAAAAَةِ قرَْطAAAAAAAَفٍ مَمْهAAAAAAAُونِ   
  

  ولِصAAAAAAAAAAAَوتِهِ زَجAAAAAAAAAAAَلٌ إذَا آنسAAAAAAAAAAAََتهُْ 
  

  )1(جAAAAرَّ الرَّحAAAAى بجرينِهAAAAا المَطحAAAAُونِ   

  
تتوافAAق دلالات هAAذه الأبيAAات مAAع منطلقAAات الشAAاعر الفكريAAة لتعبAAر عAAن صAAفات 

فضلاً عما حملتAه الأبيAات مAن  ،الممدوح، فمقومات الشجاعة والقوة التي حملها الأسد
عAن جAاءت مرتبطAة بواقAع الشAاعر الاجتمAاعي ومعبAرة  ،صفات أخرى لهذه المفAردة الحيAة

  .وصوته كصوت الرحى التي تطحن ،فشعر الأسد يشبه خمل القطيفة ،موروثهم الفكري
ويظهر حديث  ،أما الذئب فهو من المفردات المهمة التي حظيت باهتمام العرب

، ويبAدو أن هAذه الصAورة )2(الشعراء عنها متعلقاً بالإفصاح عAن شAجاعتهم وبطAولاتهم
بعAد أن وجAدوا  –لاسيما الصعاليك مAنهم  –ين الطبيعية ذاتها كانت محط أنظار الهذلي

  :قال أبو كبير الهذلي ،فيها ما يناسب منطلقاتهم في تصوير القوة والشراسة
  ولَقAAAAَدْ ورَدْتُ المAAAAاءَ لAAAAَمْ يشAAAAَْرَبْ بAAAAِهِ 

  
AAAAيفِ      بAAAAَينَ الربِيعAAAAِى إلAAAAى شAAAAُهُورِ الصَّ

  
  إلاَّ عواسAAAAAAAAAِلٌ كAAAAAAAAAالمِراطِ مُعِيAAAAAAAAAدَةٍ 

  
AAAAAAAAAفِ  باللَّيAAAAAAAAAلِ مAAAAAAAAAَورِدَ أيAAAAAAAAAِّمٍ      مُتغََضِّ

  
ئابُ مAAAِنَ المَجاعAAAَةِ حَولAAAَهُ    تعAAAَْوِي الAAAذِّ

  
فِ      إهAAAAAAْلالَ رَكAAAAAAبِ اليAAAAAAامِنِ المُتطAAAAAAوِّ

  
ئبُ يَتبAAAAAAَعُ ظِلAAAAAAَّهُ    زقAAAAAAبٌ يظAAAAAAلُّ الAAAAAAذِّ

  
  )3(مAAِنْ ضAAِيقِ مAAَورِدِهِ اسAAْتِنانَ الأخْلAAَفِ   

  
فهAي كالنبAAل الممشAAوقة تمAAر  ،تكشAف الأبيAAات عAAن صAفات الAAذئاب التAAي وصAAفها

 ً فضلاً عن مرورهAا فAي طAرق  ،وقد اعتادت الشرب في أماكن الحيات ،مروراً سريعا
 ،أما مشيها في المAورد الشAديد الضAيق فيشAبه مشAي المعAوج إذا مشAى ،مخيفة وملتوية

وكاشAفة  ،ولعلنالا نستبعد أن تكون صفات الذئبAة تلAك جAاءت موافقAة لحيAاة الصAعاليك

                                   

: خصAل الشAعر، قرطAف وممهAون: حسAه، الفليAل: ، عروائAه410-409/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .بمعنى مستعمل

، وكعAب 183: ، والأعشAى128: تأبط شراً : للذئب في دواوين –تلك  –أوصاف الشعراء : ينظر )2(
للسAفاح  322و 92: ، والمفضAلية319: ، والشماخ بن ضAرار الAذبياني159و 46: وكعب بن زهير

  .بن بكير بن معدان اليربوعي
الAAذي يجAيء مAAن  :حيAة منطويAAة، اليAامن: ، أيAم متغضAAف1086-1085/ 3: شAرح أشAعار الهAAذليين )3(

  .المعوج: عدو، الأخلف: ضيق، استنان: اليمن، زقب
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وللشAاعر  ،القويAة والشAرهة لجوانب منهAا، وهAم يسAابقون الطبيعAة ويقهAرون رموزهAا
  :حين قال ،ذاته وقفة أخرى مع الذئب

  أخْرَجAAAAAAAْتُ مِنْهAAAAAAAا سAAAAAAAِلْقَةً مهْزُولAAAAAAAَةً 
  

  عَجْفAAAAAAAاءَ يَبAAAAAAAْرُقُ نابهAAAAAAAُا كAAAAAAAالمِعْوَلِ   
  

  فزََجَرتهAAAAAAAAAAُا فتلَفَّتAAAAAAAAAAَتْ إذْ رُعْتهAAAAAAAAAAُا
  

  )1(كتلََفAAAAAAُّتِ الغضAAAAAAبانِ سAAAAAAُبَّ الأقْبAAAAAAَلِ   

  
ولعAل  ،حديAدة النAاب ،لAة عجفAاءفالبيتان يفصحان عن صفات الذئبة فهAي مهزو

ومAAن خAAلال  ،شAAغف الشAAاعر بالطبيعAAة يظهAAر مAAن خAAلال هAAذا الوصAAف الAAدقيق للذئبAAة
فحين أراد الإعلان عن بياض ناب  ،التوظيف الخفي لبعض مفردات الطبيعة الصامتة

وهAو ظAاهرة مAن  ،وبAذلك يكAون الشAاعر قAد أفAاد مAن البAرق ،)يبAرق نابهAا(الذئبة قال 
ليوظف إحدى صفات البرق على سبيل الاستعارة في تقريAب صAفة  ،ةالظواهر الكوني

إعلانAاً عAن شAجاعة الصAعاليك مAن خAلال  –كAذلك  –وجAاء البيAت الثAاني  ،ناب الذئبة
لAذلك حمAل الحAوار  ،محاورة أبي خراش للذئبة، فحين زجرها تلفتAت نحAوه كالغضAبى

ه المفAAردة وعلAAى منحAAى هAAذ ،الAAداخلي للAAنص قAAدرة الشAAاعر علAAى تصAAوير شAAجاعته
  .إذ بلغ من شغفه بها أن أسقط الفوارق بينهما ،صفات إنسانية) الذئبة(الحيوانية 

 ،وحضيت الكلاب بوصفها إحدى الصور الحيوانية بوقفات معينة عند الهAذليين
، فكانAت )2(فهي قد ارتبطت كثيراً في الشعر الجاهلي بالصAيد ،مثلما كانت عند غيرهم

ضمن لوحات صراع الحيوان الذي يAأتي غالبAاً  ،ةفكانت إحدى وسائل الصياد الطبيعي
ولما كAان غيAاب ناقAة الرحلAة قAد فAرض علAى نفسAه  ،في معرض التشبيه بناقة الرحلة

وبالتAالي أسAقطوا  ،فAإن صAراع الحيAوان لAم يAأت عنAدهم مرتبطAاً بالناقAة ،عند الهذليين
لAذلك لAم  ،ومنهAا كAلاب الصAيد ،كثيراً مAن مكونAات الصAورة التقليديAة للوحAة الصAراع

  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،تحظ الكلاب في موروث هذيل الشعري إلا بوقفات قصيرة
هAAAAAAا كَلْبAAAAAAي ليبْعAAAAAAُدَ نَفْرُهAAAAAAا              ولا هرَّ

  
AAAAAAAكاةِ كِلابهAAAAAAAُا     )3(ولAAAAAAAَوْ نَبحََتنAAAAAAAْي بالشَّ

  
إذ مكنته قدرته  ،فالبيت كشف عن ارتباط الكلب بمعنى متحقق في ذهن الشاعر

وعAن ) بهرهAا كلAب(راد المعنى المطلوب من خلال الكنايAة عAن الأذى الشعرية من إي
  .)نبحتني بالشكاة كلابها(شتم سفهائها بـ

قAد وجAدت لهAا  –لاسيما الأسد والذئاب  –من هذا كله نتبين بأن سباع الحيوان 
أمAا صAفاتها  ،إذ الجبال والوديان والوهاد ،في الطبيعة الهذلية الظرف الطبيعي الملائم

                                   

  .1077/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .30-29: ، وسحيم عبد بني الحسحاس202: ، والنابغة الذبياني103: امرئ القيس: ينظر دواوين )2(

30.  
  .القول القبيح: ، الشكاة55/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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والتقAAاء بمAAا يتصAAف بAAع الصAAعاليك مAAنهم علAAى وجAAه  ،صAAدًى لصAAفات الهAAذليين فكانAAت
لذلك وجدوا في الحديث عنها مناسبة موضوعية للتعبير  ،الخصوص من قوة وشراسة

ا يملكون من مقومات فخرية لا تقل عمAا تملكAه تلAك الصAور الحيوانيAة مAن سAطوة  عمَّ
ما أسقطوا من حساباتهم الفوارق بين  الأمر الذي يقودنا إلى القول بأنهم كثيراً  ،ورهبة

ولAيس مAن شAيء أدل علAى اهتمAامهم بهAذه المفAردات الطبيعيAة أن  ،الإنسان والحيAوان
ووظفوها توظيفAاً خفيAاً للدلالAة  ،استعاروا لها صفات إنسانية من صور طبيعية أخرى

بAAAالموروث الاجتمAAAاعي ) الكAAAلاب(ولعAAAل ارتبAAAاط مفAAAردات السAAAباع الأخAAAرى  ،عليهAAAا
على صور تلك المفAردة الطبيعيAة  –في أغلبه  –كري يجعل الحديث عنها مستنداً والف

  .الثابتة والمستقرة في معجم هذيل المتوارث

ÝzäÛaZ@@
والتAي لهAا علاقAة  ،النحل من المفAردات الحيوانيAة التAي وفرتهAا الطبيعAة الهذليAة

الطبيعAة  ، ولقAد وجAد النحAل فAي)1(مباشرة بAالظرف الحيAاتي والمعاشAي لمجتمAع هAذيل
الهذليAAة مأمنAAاً مكانيAAاً وحياتيAAاً مناسAAبين مAAن خAAلال تAAوفير تلAAك البيئAAة لأمAAاكن التعسAAل 

لذلك حظيت هذه المفردة عنAد  ،التي تؤلف طعام النحل المناسب) الأشجار(و) الجبال(
فجAاء مAوروثهم الشAعري  ،الهذليين من المنزلة والاهتمام بما لAم تحAظ بAه عنAد غيAرهم

وكاشفاً عن العلاقة القائمة بين المشتار والنحAل مAن  ،هم الوافية فيهامشتملاعًلى تأملات
مAن  –وتبرز هذه المفAردة الحيوانيAة كAذلك  ،ناحية والمشتار والعسل من ناحية أخرى

، فمنها ملكات ومنها نحAل ذكAور )2(بتقسيم العمل بينها –بين جميع المفردات الأخرى 
منهAا تAؤدي دورهAا الموكAل بهAا  ، وكAل واحAدة)3(ذكور ومنهAا نحAل عوامAل أنAاث عقAم

لتشكل هذه الحيوانات فAي المفهAوم الإنسAاني فريAق عمAل متكامAل ضAمن إطAار حيAاتي 
الأمAر الAذي  ،ولهذا استقطبت هذه المفردة الحيوانية اهتمام الشAعراء الهAذليين ،مشترك

 ً  ،مفصAلة ،فجاءت أوصافهم للنحAل دقيقAة ،جعلهم يجسدون تلك المشاهدات تجسيداً حيا
ونصوص هذيل الشعرية تمنحنAا فرصAة تكAوين  ،وية على كل ما يمت إليها بصلةمحت

  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،صورة وافية لهذه المفردة
  أرْيُ الجAAAAَوارِسِ فAAAAي ذُؤابAAAAةِ مُشAAAAْرِفٍ 

  
  فيAAAAAAهِ النAAAAAAُّورُ كمAAAAAAا تحبAAAAAAَّى المَوكAAAAAAِبُ   

  
  مِمْكAAAAAAAAAُلِّ مُعنِقAAAAAAAAAَةٍ وكAAAAAAAAAُلِّ عِطافAAAAAAAAAَةٍ 

  
قهُا ثAAAAAAAAوابٌ    AAAAAAAAا يصAAAAAAAAَُدِّ   يزَْعAAAAAAAAَبُ ممَّ

  

                                   

  .212: لشعر الجاهليالطبيعة في ا: ينظر )1(
  .417/ 5: الحيوان: ينظر )2(
  .70-69: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي: ينظر )3(
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AAAAAAAراةِ وتAAAAAAAأترَِي   مِنْهAAAAAAAا جAAAAAAAوارسُ للسَّ
  

بُ      كربAAAAAAAAAAAاتِ أمسAAAAAAAAAAAِْلةٍ إذا تتصAAAAAAAAAAAوَّ
  

AAAAAAAAفتَْ عAAAAAAAAَنْ ذِي مُتAAAAAAAAُونٍ نيAAAAAAAAِّرٍ    فَتكَشَّ
  

يطِ لا هAAAAAِفٌّ ولا هAAAAAُوَ مُخAAAAAرَبُ      كAAAAAالرِّ
  

  وكAAAAَأنَّ مAAAAا جرسAAAAَتْ علAAAAى أعضAAAAادِها
  

  )1(حِينَ استقلَّ بِها الشَّرائِعُ محَلبَُ   

وتصAAوير حركاتAAه وتتبAAع  ،الAAدقيق للنحAAليفصAAح المقطAAع عAAن رصAAد الشAAاعر 
ومAن ثAم  ،ومؤديAاً عملAه الAدائب والAدقيق فAي بنAاء الشAمع ،صورته وهو يعسل الشAجر

وبهAAذا تكAAون صAAورة النحAAل هAAذه مسAAتوحاة مAAن الظAAرف الطبيعAAي لهAAذيل  ،التعسAAل فيAAه
ومعبرة عنها حيث جبال هذيل الطويلة وما فيها من منعطفات وأماكن منخفضة يتدافع 

فضلاً عن مفردات الطبيعة المتحركAة مAن نحAل جAوارس  ،وأخرى غليظة ،لماءمنها ا
ولم يكتف الشاعر من النحل بهذا الحAد مAن الوصAف إنمAا امتAد  ،وما فوقها من النسور

طموحه إلى وصف مشAتار العسAل ومAا لاقAاه مAن مكابAدة وركAوب للأهAوال للحصAول 
  :فقال ،على العسل

  حتAAAAAAَّى أشAAAAAAُِبَّ لَهAAAAAAا وطAAAAAAالَ إيابهAAAAAAُا
  

  ذُو رُجْلAAAAAAَةٍ شAAAAAAAَثنُْ البAAAAAAAَراثِنِ جحَْنAAAAAAAَبُ   
  

طُ حَمْلAAAAAAAAَهُ    مَعAAAAAAAAَهُ سAAAAAAAAِقاءٌ لا يفAAAAAAAAُرِّ
  

  صAAAAAAُفْنٌ وأخAAAAAAَْراصٌ يلَحAAAAAAُْنَ ومسAAAAAAِْأبُ   
  

AAAبوُبَ بطَِغْيAAAةٍ    صAAAَبَّ اللَّهِيAAAفُ لَهAAAا السُّ
  

  تنُْبAAAAAي العقAAAAAAُابَ كمAAAAAAا يلAAAAAAُطُّ المِجْنAAAAAAَبُ   
  

  وكَأنAAAAAAAAَّهُ حAAAAAAAAينَ اسAAAAAAAAتقلَّ بريAAAAAAAAدِهَا
  

  هAAAAAAAAا لقAAAAAAAAاً يَتذََبAAAAAAAAْذَبُ مAAAAAAAAِنْ دُونِ وَقْبَتِ   
  

  فَقَضAAAAAAAى مشAAAAAAAارَتهَُ وحAAAAAAAطَّ كأنAAAAAAAَّهُ 
  

  )2(خَلAAAAAAَقٌ ولAAAAAAَمْ ينْشAAAAAAَبْ بِهAAAAAAا يَتسAAAAAAََبَّبُ   
  

فجاء البيت الأول منها  ،تكشف هذه المقطوعة عن العلاقة بين المشتار والعسل
ولابد من الاعتراف هنا بشغف الشاعر بالطبيعة فوظف شيئاً  ،حاملاً لصفات المشتار

شAثن (لذلك حين وصف أصابعه قAال  ،ها توظيفاً خفياً للتعبير ن هذا الرجلمن مفردات
مAا  ،وإنمAا تكAون للكلAب والAذئب والAرخم والنسAر ،والبراثن لا تكون للإنسAان) البراثن

، فضلاً عAن كشAف المقطوعAة لأدوات المشAتار وعدتAه )3(أشبه ذلك كما يقول السكري

                                   

: تعمAAل، أمسAAلة: يتAAدافع، تAAأتري: نAAزل، يزعAAب: ، تحبAAى1110-1108/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .خالي: بطون الأودية، هف

قصير، : الأصابع، جنب: خشن، البراثن: أتيح، شثن: ، أشب1112-1110/ 3: شرح أشعار هذيل )2(
  .ينسله: يلبث يتسبب: الثوب الخلق، ينشب: السقاء الضخم، اللق: قصير، المأساب

  .1111-1110/ 1: المصدر نفسه: ينظر )3(
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إن الطبيعة الهذلية أوحت لساعدة بAن  :لهذا كله نقول ،من السقاء والأخراص والصفن
  .ونعني بها صورة النحل والمشتار والعسل ،جؤية بإحدى مناظرها المألوفة والمتفردة

ويقAAف أبAAو ذؤيAAب الهلAAي عنAAد العسAAل والنحAAل والمشAAتار وقفAAة تأمAAل دقيAAق فAAي 
  :معرض حديثه عن الخمر حين يقول

  ومAAAا ضAAAَرَبٌ بَيضAAAاءُ يAAAأوِي مَلِيكُهAAAا
  

  عْيAAAAAAا بAAAAAAِراقٍ ونAAAAAAازِلِ إلAAAAAAى طُنAAAAAAُفٍ أ  
  

  تهAAAAAAAُالُ العقAAAAAAAُابُ أنَْ تمAAAAAAAَُرَّ برَيAAAAAAAدِهِ 
  

  وترْمAAAAAAAAي دُرُوءٌ دُونAAAAAAAAَهُ بالأجAAAAAAAAادِلِ   
  

هAAAAا AAAAى بِهAAAAا اليعَسAAAAُوبُ حتAAAAَّى أقرَّ   تنََمَّ
  

  )1(إلAAAى مAAAَألفٍَ رحAAAَْبِ المبAAAاءَةِ عاسAAAِلِ   

  
ركز الشAاعر فAي هAذه الأبيAات علAى مكAان العسAل الAذي اختAاره فحAل النحAل أو 

أشAAد  ،تخشAAى ارتفاعAAه ،يAAأوي إلAAى مواضAAع طبيعيAAة فAAي الجبAAل شAAاهقة إذ ،يعسAAوبه
وعلAى الAرغم مAن علوهAا هAAذا  ،)العقAاب والأجAAادل(المفAردات الحيوانيAة قAوة وطيرانAاً 

ولعل أبا ذؤيب الهذلي شغف كAذلك  ،ترفع بها اليعسوب فجعل عسله بمكان واسع فيها
فعنAدما  ،في أمAاكن أخAرىلالتوظيف الخفي لبعض صفات الطبيعة المتحركة ليوظفها 

 ،)رحب المبAاءة(أراد أن يعبر عن سعة مكان العسل على سبيل المبالغة والتجوز قال 
الأمAر الAذي يعنAي اهتمAام  ،وهذا تعبير يطلق على مرجع الإبAل أو منزلهAا الAذي تبيAت

الشAAاعر بصAAور الطبيعAAة واسAAتخدام صAAفاتها ضAAمن إطAAار الصAAور الوصAAفية العامAAة 
  :راه في المقطع الآخر يقولن ،لموضوعه الشعري

  فلAAAAAََو كAAAAAانَ حَبAAAAAْلٌ مAAAAAِنْ ثمAAAAAانينَ قامAAAAAَةً 
  

  وتسAAAAAAAِْعِينَ باعAAAAAAAاً نالَهAAAAAAAا بالأنامAAAAAAAِلِ   
  

 ً   تAAAAAAAAAَدَلَّى عليْهAAAAAAAAAا بالحبAAAAAAAAAالِ موثَّقAAAAAAAAAا
  

  شAAAAAديدُ الوَصAAAAAاةِ نابAAAAAلٌ وابAAAAAنُ نابAAAAAِلِ   
  

  إذا لسAAAAAََعتهُْ النَّحAAAAAْلُ لAAAAAَمْ يAAAAAَرْجُ لسAAAAAَْعَها
  

  وخالَفَهAAAAا فAAAAي بَيAAAAْتِ نAAAAُوبٍ عوامAAAAِلِ   
  

AAAAAAAAلوُعُ كأنَّهAAAAAAAAا   فحAAAAAAAAطَّ عليهAAAAAAAAا والضُّ
  

AAهامِ النَّواصAAِلِ      مAAنَ الحAAَوفِ أمثAAالُ السِّ
  

جَها مAAAAAAAAAِنْ نطُْفAAAAAAAAAَةٍ رجبيAAAAAAAAAَّةٍ    فشAAAAAAAAAرَّ
  

  سُلاسAAAAِلَةٍ مAAAAِنْ مAAAAاءِ لِصAAAAْبٍ سُلاسAAAAِلِ   
  

AAAAبا   بمAAAAاء شAAAAُنانٍ زَعْزَعAAAAَتْ مَتنAAAAَْهُ الصَّ
  

  )2(وجAAAAادَتْ عَلَيAAAAهِ دِيمAAAAَةٌ بعAAAAَْدَ وابAAAAِلِ   
  

                                   

  .مكان: ، مألف143-142/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
مزجهAAا، : ب المرعAAى، شAAرجهاتنتAAا: حAAاذق، نAAوب: ، نابAAل145-143/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(

  .القربة الخلق: مطرت في رجب، الشن/ رجيبة 
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انAاة المشAتار ومخاطرتAه فAي تسAلق القمAم وعAدم المبAالاة كشفت الأبيAات عAن مع
ليAأتي  ،فضAلاً عمAا حملتAه مAن تصAوير دقيAق لعمAل العسAل بالمAاء البAارد ،بلسع النحAل

ولا يخفى ما في هذا الوصف من اهتمام وعناية بهAذا المنظAر  ،مزاجها مستساغاً لذيذاً 
ولعAل شAغف  .وصAياغتهاالذي وفرته الطبيعة الهذلية فلم يتوان شAعراؤها فAي وصAفها 

أبي ذؤيب الهذلي واهتمامه بالنحل يظهر إلى أي مدى أثرت الطبيعة الهذلية في نتاجه 
فجAAاء شAعره فAAي النحAل صAAورة صAAادقة لطبيعAة هAAذيل لواقعهAا الحيAAاتي ممAAا  ،الشAعري

  :، وليس من شيء أدل على ذلك من قوله)1(جعله بحق شاعر النحل عند العرب
  كAAُلِّ مَغAAْرِبٍ بAAأرَْى التAAي تAAأرِي لAAدى 

  
AAAAمسِ حAAAانَ انقِلابهAAAAُا     إذا اصAAAْفرَّ لAAAِبْطُ الشَّ

  
  بأرْي التي تأرِْي اليَعاسِيبُ أصْبحََتْ 

  
AAAAAAAماءِ ذُؤابهAAAAAAAُا     إلAAAAAAAى شAAAAAAAاهِقٍ دُونَ السَّ

  
 ً   جوارسAAAُِها تAAAأرِي الشAAAُّعوُفَ دوائبAAAا

  
  وتنَْصAAAAAAAAَبُّ ألَهابAAAAAAAAاً مَصAAAAAAAAِيفاً كِرابهAAAAAAAAُا  

  
  هAAAAAَاإذَا نَهَضAAAAAَتْ فيAAAAAْهِ تصAAAAAََعَّدَ نَفْرَ 

  
اً صAAAAAAAAAِيابها     كَقِتAAAAAAAAْرِ الغAAAAAAAAAِلاءِ مسAAAAAAAAُْتدَِرَّ

  
  يَظAAلُّ علAAى الثَّمAAراءِ مِنْهAAا جAAوارِسٌ 

  
يشِ زُغAْبٌ رِقابهAُا     )2(مراضِيعُ صُهْبىُ الAرِّ

  )2(رِقابُهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا
إذ تظهAر  ،بعكس هAذا المقطAع دقAة وصAف الشAاعر وعمAق تAأثره بمنظAر النحAل

نقلب أسفله لتضع ثم ت ،وهي تعسل الشجر في قمة الجبل وشعوفه ،الأبيات عمل النحل
  .تعمل دائبة) الثمراء(وهكذا تظل النحل وصغارها على جبل  ،عسلها في مكان بارد

  :حين قال ،أما مقطع الوصف الآخر فيمثل وقفة الشاعر أمام المشتار
AAAAAAAا رآهAAAAAAAا الخالAAAAAAAِدِيُّ كأنَّهAAAAAAAا   فلمَّ

  
  حَصAAAAَى الخAAAAَذْفِ تهAAAAَْوِي مسAAAAُتقَِلاm إيابهAAAAُا  

  
  أنAAAAAAAَّهُ  أجAAAAAAََدَّ بِهAAAAAAا أمAAAAAAAراً وأيقAAAAAAَنَ 

  
  لَهAAAAAAAا أوْ لأخAAAAAAAرَى كAAAAAAAالطَّحِينِ ترُابهAAAAAAAُا  

  
  فَقِيAAAAAAAلَ تجنَّبْهAAAAAAAا حAAAAAAAرامُ وراقAAAAAAAَهُ 

  
  ذرُاهAAAAAAا مُبِينAAAAAAاً عُرضAAAAAAُها وانتِصAAAAAAابهُا  

  
  فAAAAأعْلقََ أسAAAAْبابَ المنيAAAAَّةِ وارتضAAAAََى

  
  ثقُوُفتAAAAAAAAAهُ إنْ لAAAAAAAAAَمْ يخُنAAAAAAAAAْهُ انقِضAAAAAAAAAابهُا  

  
  تAAAAدلَّى عَلَيهAAAAا بAAAAَينَ سAAAAَبٍّ وخَيْطAAAAةٍ 

  
  لوَكAAAAْفِ يكَْبAAAAُو غُرابهAAAAُابِجAAAAَرداءَ مِثAAAAْلِ ا  

  

                                   

الواقAع والأسAطورة فAي شAعر : تلك التفاتة ثمينة أفادنا بها الAدكتور نصAرت عبAد الAرحمن، ينظAر )1(
  .68: أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي

: اف، مسAتدرنصAال سAهام الأهAد: شق في الجبل، قتAر: ، ألهاب51-48/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .قواصدها: ذاهب، صيابها: مستدر
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AAAAAا اجتلاهAAAAAا بالإيAAAAAامِ تحيAAAAAَّرَتْ    فلمَّ
  

  )1(ثبAAAAAAAAُاتٍ عليهAAAAAAAAا ذلُُّهAAAAAAAAا واكتِئابهAAAAAAAAُا  
  

بعد أن أغرته صورة النحل ) الخالدي(تظهر أبيات المقطع جرأة مشتار العسل 
لAAذلك لAAم يبAAال  ،وصAAورة قAAرص الشAAهدة وكبرهAAا ،وهAAي تتصAAعد وتتصAAوب مAAن وقبتهAAا

الحصول عليها على الرغم من تحذير الآخرين له وقلقهAم مAن  المشتار بالمخاطرة في
وتAدلى ) سب وخيطAة(فأخذ عدته من  ،ولكن شجاعته آلت عليه إلا تحقيق غايته ،فعله

 ،ليذهب النحل بعيداً عنه مكتئباً ذليلاً  ،مفرقاً النحل بوسائل عرفها ،على صخرة ملساء
Aبيل الحصAلوهو بتجسيد هذه المعاناة والمكابدة في سAى العسAن  ،ول علAق مAا ينطلAإنم

ولهAذا يجعAل أبAو ذؤيAب  ،رغبة في تأكيد جودة العسل وقيمته وشجاعة المشتار وقوتAه
الهلي من اشتيار العسل مهنAة كAالمهن الشAاقة تحتAاج إلAى مAراس لا يفAوز بهAا إلا ذوو 

  .الشجاعة والخبرة والصبر
ا مشAهداً حيوانيAاً من ذلك كله نخلص إلى أن الطبيعة الهذلية قد وفAرت لشAعرائه

الذي تميزت به طبيعAة هAذيل فرصAة الكشAف ) النحل(متميزاً، إذ وفر لهم هذا المشهد 
لAذلك  ،عن تفكير الشاعر في معالجة بعض الأحداث الموضAوعية التAي شAغلتهم كثيAراً 

تمكAAن الشAAاعر الهAAذلي مAAن الإفAAادة مAAن مAAوارد الطبيعAAة مAAا يغنيAAه فAAي اختيAAار المسAAلك 
وعليAه يكAون للطبيعAة التAأثير  ،الذي هو بالتأكيAد أقAرب إلAى نفسAيتهالشعري الملائم، و

فالطبيعAة لAم تغAب عAن  ،وفي توجيه مسلك المعالجAة ،الفعال في اختيار الأداة الشعرية
فهو ما إن يرصد إحدى مفرداتهAا حتAى تتAراءى أمامAه  ،وعي الشاعر الهذلي وإدراكه

  .صفة لمفردة أخرى في مخيلته

Ýî¨aZ@@
والتAي حظيAت  ،إحدى مفردات الطبيعة المهمة في جانبهAا الحيAوانيتمثل الخيل 

، )3(، فعرفAAوا مAAا يكAAره منهAAا ومAAا يسAAتحب)2(باهتمAAام العAAرب ونالAAت احتAAرامم وحAAبهم
، ومAع إقرارنAا )5(، فضلاً عن اعترافهم بفضAلها)4(وفصلوا القول في صفاتها وأسمائها

                                   

مهارته بالعمل، : اسم الخالدي، ثقوفته: مرتفعاً، حرام: ، مستقلاً 53-51/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .طردها: صخرة لا نبات فيها، اجتلاها: وتر، جرداء: حبل، خيطة: بالعمل، سب

، أغAاني 125: تظرفومAا بعAدها، المسAتطرف فAي كAل فAن مسA 83: كتاب التوفيق للتلفيAق: ينظر )2(
  .254: ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه94-93: الطبيعة في الشعر الجاهلي

وما بعدها، غايAة المAراد فAي الخيAل  86: ، أدب الكاتب373-367: كتاب الخيل، الأصمعي: ينظر )3(
  .805: الخيل الجياد

، 150: الاختيAارين، كتاب 108: ، كتاب القول في البغال53-47: كتاب الخيل، لأبي عبيدة: ينظر )4(
  .164/ 1: ، المستقصي في أمثال العرب256-152/ 1: ، العقد الفريد150

  .وما بعدها 153/ 2: وما بعدها، عيون الأخبار 6: أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها: ينظر )5(
  .بعدها
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، فإن الخيل تعد )1(إقرارنا بأن العربي يخوض الحرب غير متردد إذا ما فرضت عليه
، فضلاً عن انتخابها من بين جميع المفردات الحيوانية لتأدية )2(تعد أهم أدواته الحربية

  .)3()الرهان(لتأدية مهمات أخرى عديدة كالصيد أو السباق 
وتأتي الخيل عند الهذليين في كثير من دلالاتها الموضAوعية موافقAة للمهمAات التAي 

عنAا فAي إحAدى قصAائده مصAوراً مAدى اهتمAام فالشAاعر صAخر الغAي الهAذلي يطال ،ذكرناها
  :قومه بالخيل

  هAAAAAُمْ جَلَبAAAAAُوا الخَيAAAAAلَ مAAAAAِنْ ألَوُمAAAAAَةَ أوْ 
  

  مAAAAAAAِنْ بطAAAAAAAَْنِ عَمAAAAAAAقٍ كأنَّهAAAAAAAا البجAAAAAAAُُدُ   
  

  فأرسلAAAAAAAAAAAُـوهُنَّ يهْتلَِكAAAAAAAAAAAْـنَ بِهAAAAAAAAAAAـمْ 
  

  شAAAAAAAAAAَطْرَ سAAAAAAAAAAَوامٍ كأنَّهAAAAAAAAAAا العَجAAAAAAAAAAَدُ   
  

  كAAAAAAAAAأنَّهُمْ بAAAAAAAAAَيْنَ عكAAAAAAAAAوَتيَنِ إلAAAAAAAAAى
  

  )4(بAAAAAAAAAَرِدُ أكنAAAAAAAAAافِ بAAAAAAAAAُسٍّ مُجَلْجAAAAAAAAAِلٌ   

  
تنطلق أرضية الموضوعية من مقومات فكرية تؤكد عناية قوم الشAاعر بالخيAل 

 ،فخAAيلهم إذن جيAAاد مختAAارة ،واهتمAAامهم بهAAا بعAAد أن بAAذلوا جهAAداً فAAي اقتنائهAAا وشAAرائها
منتقاة، قادرة على تأدية وظيفتها فصAورتها وهAي ترسAل متبختAرة نحAو الأعAداء تشAبه 

، لAAذلك فتلAAك الصAAور )5(غراب أو كالسAAحابة الراعAAدةهAAي كAAال ،صAAوراً طبيعيAAة أخAAرى
ومعبAرة عAن صAفات  ،الطبيعية جAاءت متوافقAة مAع الدلالAة الموضAوعية لمهمAة الخيAل

فضلاً عما تحمله الصور الطبيعية التي اقترنت بها من إيحاء الشؤوم  ،القوة والصلابة
ذه مAAن وتقAAرب صAAورة خيAAل الغAAارة هAA ،علAAى العAAدو أو إيحAAاء الإرهAAاب وبAAث الرعAAب

  :صورتها عند ساعدة بن جؤية الهذلي، حين يقول
بAAAAAAAُوا   فَناشAAAAAAAُوا بِأرسAAAAAAAَانِ الجِيAAAAAAAادِ وقرََّ

  
واحAAAAAAِلِ      عنAAAAAAا جAAAAAAِيجَهُمْ مَجْنوُنAAAAAAةً بالرَّ

  
  وكAAAُلِّ شAAAُمُوسِ العAAAَدْوِ وِضAAAافٍ سAAAَبِيلهُا

  
AAAAAAAيدِ نَهAAAAAAAْدِ المراكAAAAAAAِلِ      ومُنجAAAAAAAَرِدٍ كالسِّ

  
AAAAAAAAAAاقَيْنِ وحْفAAAAAAAAAAاً كَأنAAAAAAAAAAَّهُ    يمAAAAAAAAAAُِرُّ السَّ

  
  AAAَلِ دَنAAAِيحُ مائ تْ بAAAِهِ الAAAرِّ   )6(ا حَفAAAاءٍ مAAAَرَّ

  

                                   

  .107: ينظر الفروسية في الشعر العربي )1(
، وصAف 41: ، الفتAوة عنAد العAرب15: ، الوصAف90: أغاني الطبيعة في الشAعر الجAاهلي: ينظر )2(

  . 197: الخيل في الشعر الجاهلي
، 564/ 1:  ، كتاب التلخيص فAي معرفAة أسAماء الأشAياء13: كتاب أسماء الخيل وفرسانها: ينظر )3(

  .193: ، الطبيعتان الصامتة والحية في الشعر الجاهلي25: ، تاريخ العرب564
  .موضع: مال، بص: الخيام، سوام: لبجد، ا259/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
  .وتبرز الصفات ذاتها عند عبد الله بن أبي ثعلبة وساعدة بن جؤية الهذلي )5(
  .ناصيتها: الطوال الأعناق، سبييها: ، العناجيح1183/ 3: شرح أشعار الهذليين )6(
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لعAAل هAAذه المفAAردة الطبيعيAAة وتشAAبيهاتها المسAAتمدة مAAن الطبيعAAة قAAد وفرهAAا إيمAAان 
بعAد أن  ،لذلك جاءت جيادهم مهيأة للغارة ،الشاعر القبلي المنطوي على معنى بطولي

) نجAردم) (شAموس(فهAي  ،احتوت من الصفات ما يهُيئها لتأدية مهAام أخAرى تنتظرهAا
  .)1(وهي صفات رسمها الجاهليون من غير الهذليين لخيلهم ،)السيد(

ضAAمن لوحAAة الرحلAAة علAAى  –عنAAد الهAAذليين  –أمAAا خيAAل الصAAيد فإنهAAا جAAاءت 
وهAAو  ،، وجAAزء مAAن لوحAAات الصAAراع التAAي تAAأتي متوافقAAة مAAع رحلAAة الشAAاعر)2(الفAAرس

لAAة مناسAAبة لAAذلك يتخAAذ الشAAعراء مAAن خAAلال تلAAك الرح ،يرافAAق فرسAAه فAAي رحلAAة صAAيد
إذ يAوفر لهAا الشAعراء مAن الصAفات مAا يجعلهAا  ،لوصف خيل الصAيد والوقAوف عنAدها

قال صخر الغي الهذلي موظفاً خيل الصيد  ،وتجلب له الموت ،تسبق الحيوان المطارد
  :في إحدى قصائده

  وقAAAAAAَدْ لَقِيAAAAAAا مAAAAAAَعَ الإشAAAAAAْراقِ خAAAAAAَيلاً 
  

  تسAAAAAAAَُوفُ الAAAAAAAوحَْشَ تحَسAAAAAAAِبهُا خِيامAAAAAAAَا  
  

AAAAAAAAAAصٍ ذَكAAAAAAAAAAَرٍ عَنAAAAAAAAAAُودٍ بكAAAAAAAAAAُِلِّ مُق   لِّ
  

  )3(سAAAAAAAAAذٌّ يAAAAAAAAAَدَ العَشAAAAAAAAAنَّقِ واللِّجامAAAAAAAAAا  

  
لكننAا مAا  ،يتفق البيتان مع ما يريد الشاعر من تركيز علAى صAفات خيAل الصAيد

هي ما  ،إن نعمق النظر جيداً حتى نجد أنفسنا قد عثرنا على ملاحظة تستحق التسجيل
الأمAر  ،خيلAه بصAفات إنسAانيةإذ أكد الشاعر فيAه مقارنAة صAفات  ،احتواه البيت الثاني

الذي يشجعنا على القول بأن اعتزاز الشاعر بالخيل قد أزال عنده الفوارق بينها وبAين 
فيAAدي فرسAAه أطAAول مAAن يAAدي الطويAAل مAAن  ،بAAل جعلهAAا تتقAAدم علAAى الأبطAAال ،الإنسAAان
قAAال أبAAو  ،أمAAا خيAAل الرهAAان فلهAAا أيضAAاً نصAAيبها فAAي مAAوروث هAAذيل الشAAعري ،الرجAAال

  :ليالعيال الهذ
  إنَّ الAAAAAبلاءَ لAAAAAَدَى المَقAAAAAاوِسِ مُخAAAAAرِجٌ 

  
  مAAAAا كAAAAانَ مAAAAِنْ غَيAAAAبٍ ورَجAAAAْمِ ظُنAAAAُونِ   

  
  فAAAAَإذَا الجAAAAَوادُ وَنAAAAَى وأخْلAAAAَفَ مِنسAAAAَْراً 

  
  )4(ضAAAAAAُمُراً فAAAAAAلا تAAAAAAُوقِنْ لAAAAAAَهُ بيقAAAAAAينِ   

  
لأن  ،ونكاد لا نظفر من هذين البيتين بوقوف واضح عنAد صAفات خيAل الرهAان

 ،ار قيمه الأخلاقية وخصاله التي يتقدم فيها على غيرههمَّ الشاعر فيهما كما نظن إظه
الأمر الAذي  ،لذلك فهو لا يجد أفضل من صورة الخيل للتعبير عن مبادئه الفكرية تلك

                                   

-32: ل الطAائي، وزيAد الخي181A: ، وبشر66: ، وامرئ القيس43: الطفيل الغنوي: ينظر دواوين )1(

  .140و 87: ، وابن مقبل44: ، وخفاف بن ندبة87: ، والحطيئة255: ، وزهير32-35
  .وقد تم الوقوف عند مشاهد الرحلة على الفرس في الفصل الثاني من الباب الأول )2(
  .الطويل القامة: يغلب، العشنق: تصيد، يبذ: ، تسوف291/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
الAAذي يضAAع الحبAAل أمAAام الخيAAل : الخبAAر، المقAAاوس: ، الAAبلاء411-410/ 1: يينشAAرح أشAAعار الهAAذل )4(

  .ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل: ضعف، المنسر: لترسل للسباق، ونى
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وتحAدد منطلقAات  ،يغرينا بAالقول بتأكيAد مكانAة الخيAل عنAدهم وعظمAة شAأنها ومنزلتهAا
  :حين قال ،إياس بن سهم ملامح خيل الرهان

AAAAَا يAAAAَا فرَسAAAAدَتْ هُمAAAAَانِ إذا بAAAAه   ومَ الرِّ
  

  سAAAAAَوابِقهُا يَنْعAAAAAAَبْنَ فAAAAAAي كAAAAAAُلِّ مسAAAAAAِْحَلِ   
  

  مَتAAAَى تAAAَدعو صAAAُبحاً وقAAAِرداً يجُِيهُمAAAا
  

لِ      )1(مصAAAالِيتُ يAAAُرْوونَ القَنAAAا غَيAAAرَ عAAAُزَّ

  
 ،بقيمAAة موضAAوعية –مAAن خAAلال صAAورة الفAAرس  -ارتبطAAت الطبيعAAة بAAالمقطع 

بطان بقيمة عليAا فإنAَّهُ لجAأ إلAى الطبيعAة فعندما أراد التعبير عن حبتيه وفي كونهما يرت
لذلك جسAد صAورة صAاحبتيه بصAورة  ،لإيمانه بقدرتها على التعبير عن صفات المرأة

  .إذا ما ظهر لهما سابق فإنهما تنطلقان بكل جموح ،فرسين يوم الرهان
  ،)2(قوية سريعة ،من ذلك كلهنخلص أن خيل الغارة عند الهذليين أصيلة

تبAAارات فكريAAة لمAAا للخيAAل مAAن ارتبAAاط بمقومAAات الشAAجاعة وهAAذا مAAرده إلAAى اع
فAAي الحيAAاة وذخيرتهAAا لوقAAت (، أو القبلويAAة مAAن حيAAث كونهAAا عAAدة الشAAاعر )3(الفرديAAة
واعيAAAاً لا أثAAAر فيAAAه للمبالغAAAة أو (، لAAAذلك جAAAاء تعبيAAAرهم عAAAن الخيAAAل تعبيAAAراً )4()الشAAAدة
تهAا مAع التركيAز الزائAد ، أما لهذه الوسيلة الطبيعية كل مAا مثAل قوتهAا وعظم)5()للخيال

والمسAAاهمة فAAي اختتAAام نهايAAة الصAAراع  ،علAAى سAAرعتها لتAAنهض بمهمتهAAا الموضAAوعية
فتكون بذلك خيل الصيد أبAرز وسAائل  ،وإسدال الستار القاتم على حياة الحيوان وموته

أما خيل الرهان فقد وجهت  ،وأقدرها في تأدية مهامهم الموضوعية ،الشعراء الطبيعية
باتجاه مفAردات الطبيعAة فAي صAورها  ،عرية فيها مقومات الشعراء الفكريةالنماذج الش

الحيوانيAة لمAا لخيAل الرهAان مAن قAAدرة موضAوعية فAي التعبيAر عAن الملامAح الإنسAAانية 
  .)6(والاشتراك معها

                                   

  .529/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
دوا وبذلك يلتقي الهذليون مع غيرهم من الجاهليين في إظهار صفات الخيل تلك، فالجاهليون أفAا )2(

، 46: ، وبشAAر26: الطفيAAل الغنAوي: مAن صAورة القطAAا لتعبيAر عAAن سAرعة خAيلهم، ينظAAر دواويAن
: الأعشAى: ، كما شبهوا خيلهم بالجراد، ينظر ديواني171-169: ، وزهير127: وقيس بن الخطيم

  .56: ، وخفاف بن ندية175
  .33/ 1: ينظر مثل ذلك النموذج، شرح أشعار الهذليين )3(
  .193: الحية والصامتة في الشعر الجاهليالطبيعتان  )4(
  .252: شعر الصعاليك، خصائصه ومنهجه )5(
ليس (خلص أستاذنا الجليل الدكتور نوري القيسي إلى تداخل تأريخ الإنسان مع تاريخ الخيل، عندما قال  )6(

  .07: ليالطبيعة في الشعر الجاه) ليس في مملكة الحيوان نوع يتداخل تأريخه مع تاريخ الإنسان كالخيل(

١١٧



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

ومع ذلك كله لابد لنا من الاعتراف بأن الهذليين لم يمنحوا الخيل من اهتمAامهم 
، ونغلب الظن بأن مرد ذلAك عائAد إلAى طبيعAة هAذيل )1(يينما منحها سواهم من الجاهل
فالطبيعAAة الهذليAAة قيAAدت هAAذه المفAAردة وحAAددت مAAن حريتهAAا  ،وظرفهAAا الحيAAاتي المتميAAز

 ،الأمAAر الAAذي انعكAAس علAAى تحديAAد فوائAAدهم منهAAا ،ضAAمن أطAAر ومسAAالك طبيعيAAة معينAAة
فإنهAا عوضAت  ،هاولكن الطبيعة مثلما قللت منافعهم من هAذه المفAردة الحيوانيAة وسAوا

أبناءهAAا فAAي الوقAAت ذاتAAه مAAن القAAوة الذاتيAAة مAAا يAAوازي فائAAدتهم مAAن بعAAض المفAAردات 
  .الحيوانية

Ýi⁄aZ@@
تعد الإبل واحدة من أهAم المفAردات الحيونيAة التAي ألفتهAا البيئAة العربيAة وهيأهAا 

وقAد  ،لتكون بحق الحيوان الأول فيها بلا منAازع ،تكوينها لتلائم ظروف البيئة القاسية
ورفيقAة  ،ومركب برهم ،لكونها سفينة صحرائهم ،حظيت الإبل باهتمام العرب وحبهم

، ومع إقرارنا بأثر الطبيعة في توجيه مسAارات الشAعراء )2(حياتهم في حلهم وترحالهم
فإن تميز الطبيعة الهذليAة وفAرت لشAعراء هAذيل فرصAة الاهتمAام  ،الشعراء وأوصافهم

في الوقت نفسه لم تلغ المظاهر الأخرى من ولكنها  ،ببعض مظاهر الطبيعة وحيوانها
لذلك لم تختف الإبل عن النتاج الشعري الهAذلي بAالرغم مAن افتقAار  ،معجمهم الشعري
إذ إن غياب الناقة عن مقطع الرحلة عند أكثر شعراء هذيل لا يمنAع  ،البيئة الهذلية لها

وعنAAوان رمAAز البAAداوة (حضAAور هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة المناسAAب مAAن حيAAث كونهAAا 
، لAذلك حمAل إلينAا )3(..).الصحارى والحيوان الوحيد الذي رضAي بمصAادقة الإعرابAي

موروث هذيل الشعري من أوصاف الناقة وصورها ما يمنحنAا فرصAة الاطAلاع علAى 
فأبو هذيل الهذلي وقف عند الناقة من  ،والإفادة من دلالالتها الموضوعية ،تلك الصور

  :إذ قال ،خلال حديثه عن الكرم
  ومُفْرِهAAAAAAَةٍ عAAAAAAَنْسٍ قAAAAAAَدَرْتُ لِرِجْلِهAAAAAAا

  
يحُ بالقَفAAAAAلِ    تْ كمAAAAAا تتAAAAAَّابَعُ الAAAAAرِّ   فَخAAAAAَرَّ

  
لٍ    لحAAAAAAَِيٍّ جِيAAAAAAاعٍ أو لِضAAAAAAَيْفٍ محAAAAAAُوَّ

  
  )4(أبAAAAAAُادِرُ حَمAAAAAAْداً أنْ يلAAAAAAُجَّ بAAAAAAِهِ قَبْلAAAAAAي  

  

                                   

ولعل ما قمنا به من جرد إحصائي شامل لورود الخيل في موروث هذيل الشعري لم يمنحنAا إلا  )1(
خمسين بيتاً موزعة على مجمAل شAعرهم، وهAذا لا يAوازي مAا احتAواه ديAوان ) 50(إلا ما يقارب 

حيAAث وردت الخيAAل بمAAا يزيAAد عAAن  –علAAى سAAبيل المثAAال لا الحصAAر  –الطفيAAل الغنAAوي منفAAرداً 
  .بيتاً من ديوانهتسعين 

  .51: أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسفار: ينظر )2(
  .16/ 7: المفصل في تاريخ العرب )3(
  .ما جف من ورق الشجر: الناقة الشديدة، القفل: ، العنس93-92/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
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فنحAAره لناقتAAه  ،جAAاءت صAAفات الناقAAة منسAAجمة مAAع منطلقAAات الشAAاعر الفكريAAة
يمة اجتماعية عليا آمن بها الشاعر وسعى إلى إظهارهAا مAن تأكيد لق) المفرهة العنس(

، ولAم يبخAل )1(فإيمانه بالكرم دفعه إلى نحر أفضل النAوق وأشAدها ،خلال هذين البيتين
ونAراه فAي القصAيدة ذاتهAا يفصAل بعAض  ،بها على جياع أو ضيوف كما يفعAل الAبعض

  :حين قال ،الشيء في صفات الناقة عندما جاءت في معرض حديثه عن الخمر
  فمAAا فضAAْلةٌ مAAن أذْرِعAAاتٍ هAAَوَتْ بِهAAا

  
AAAAAAحْلِ      مAAAAAAُذكَّرَةٌ عAAAAAAَنْسٌ كهادِيAAAAAAَةِ الضَّ

  
ةٍ  دهAAAا مAAAِنْ أهAAAْلِ بصAAAُْرى وغAAAزَّ   تزوَّ

  
  علAAى جسAAَْرةٍ مرفوُعAAَةِ الAAذَّيلِ والكِفAAْلِ   

  
  فَجAAAAAAAِئنَْ وجAAAAAAAاءَتْ بَيAAAAAAAنَهُنَّ وإنAAAAAAAَّهُ 

  
  )2(لَيمَسAAAAAْحُ ذِفْراهAAAAAا تAAAAAزغَّمُ كالفحAAAAAَْلِ   

  
عر مAAن خAAلال هAAذه المقطوعAAة عAAن صAAفات ناقتAAه التAAي تجتمAAع فيهAAا يكشAف الشAAا

فضAلاً عAن كونهAا تهAوى حاملAة الخمAر كمAا  ،)عAنس(والشAدة ) مAذكرة(صورة الفحAل 
طويلAة القAوائم  ،إن هذه الناقة جسAيمة ،)هاوية الفحل(تهوى الصخرة في بطن الوادي 

نشAAAاطها يمسAAAح صAAAاحبها عنهAAAا العAAAرق مAAAن شAAAدة ) جسAAAرة مرفوعAAAة الAAAديل والكفAAAل(
  :حين قال ،وقريب من هذا قول ساعدة بن جؤية الهذلي ،وسرعتها

  وَلAAAAAAAAAAَوْ أمسAAAAAAAAAAَْتْ لAAAAAAAAAAَهُ أدُُمٌ صAAAAAAAAAAَفايَا
  

  تقُرَْقAAAAAAAAِرُ فAAAAAAAAي طوائِفِهAAAAAAAAا الفحAAAAAAAAُُولُ   
  

  مُصAAAAAAAAAAAAAَعَّدةٌ حَوارِكُهAAAAAAAAAAAAAا ترَاهAAAAAAAAAAAAAا
  

  )3(إذا تمَْشAAAAAAِي يَضAAAAAAِقُ بِهAAAAAAا المسAAAAAAِيلُ   

  
الحAديث عAن الإبAل فAي لذلك لم يكAن  ،فالشاعر هنا يكشف عن منطلقاته الفكرية

ومAع  ،هذين البيتين إلا نتيجة حتمية لإيمان الشاعر بقدرة الموت على احتAواء الجميAع
فهAAي كAAرام تهAAدر فAAي  ،ذلAAك فقAAد حAAرص الشAAاعر علAAى ذكAAر شAAيء مAAن صAAفات الإبAAل

  .إذا تمشي يضيق بها الوادي من كثرتها ،مفرعة أكتافها ،نواحيها الفحول
عAAن هAAذه ) الإبAAل(هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة  ولAم يقAAف اهتمAAام الهAAذليين بخصAAوص

وإنمAا امتAد شAغفهم بهAا لتكAون طرفAاً فAي التشAبيه ضAمن صAور حياتيAة عديAدة  ،الحدود
فصخر الغي الهذلي يرى في السAحاب المشAرف صAورة الإبAل  ،لاسيما صور الطبيعة

                                   

الشعرية القديمة عند غير  إن نحر النوق من القيم الاجتماعية العليا التي تعارفت عليها التجارب )1(
: ، وأوس بAن حجAر174: ، وبشAر بAن أبAي خAازم55غير الهذليين، ينظر دواوين ؛ عدي بن زيد 

  .50: ، ومعن بن أوس33
: كساء يوضع علAى عجAز البعيAر ليركAب عليAه، تAزعم: ، الكفل95-93/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(

  .تصيح وتصوت من نشاطها: تزعم
  .شم الحوارك: تهدر، مصعدة حواركها: ، تقرقر1145/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
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، واقترنAت صAورة الغثAاء وكثرتAه تحAت أرجAل أبAي خAراش بصAورة الإبAAل )1(المحملAة
، وتشغل الإبل اهتمام أبي ذؤيب الهذلي من خAلال احتلالهAا لمسAاحة واسAعة )2(المقرنة

فهAو الAذي  ،ضAمنها صAورة تشAبيهية لظAواهر طبيعيAة –إن صح التعبير  –من شعره 
  :قال

  يضAAAAAAAAُِيءُ ربابAAAAAAAAاً كAAAAAAAAَدُهْمِ المَخAAAAAAAAَا
  

لAAAAAAْنَ فAAAAAAَوقَ الولايAAAAAAا الوَلِيحAAAAAAا     ضِ جُلِّ
  

ؤو   كAAAAAAAAAأنَّ مَصAAAAAAAAAاعِيبَ زُبِّ الAAAAAAAAAرُّ
  

  ارِ صAAAAAِرْمٍ تلاقAAAAAِي مُرِيحAAAAAاسِ فAAAAAي د  
  

  تغAAAAAAAAAََذْمَنَ فAAAAAAAAAي جانبيAAAAAAAAAهِ الخَبِيAAAAAAAAAـ
  

AAAAAا وَهAAAAAْيَ مُزْنAAAAAُهُ واسAAAAAتبُِيحا     )3(ـAAAAAرَ لمَّ

  
جAAAاءت طرفAAAاً تشAAAبيهياً لصAAAورة البAAAرق ) الإبAAAل المخAAAاض(لاشAAAك أن صAAAورة 

فAAAوق الولايAAAا ) (جللAAAن(ولمAAAا أراد الشAAAاعر أن يبAAAالغ بصAAAورة ناقتAAAه قAAAال  ،المضAAAيء
  .)4()الوليحا

  :الصورة ذاتها عندما يقول –كذلك  –ؤيب ويرى أبو ذ
  يَجAAAAُشُّ رَعAAAAْداً كَهAAAAَدْرِ الفحAAAAَْلِ تتَبْعAAAAَُهُ 

  
AAAAفُ حAAAAَولَ الفحAAAAَْلِ ضحَْضAAAAاحُ      أدُْمٌ تعَطََّ

  
  فهAAAَُنَّ صAAAُعْرٌ إلAAAى هAAAَدْرِ الفَنِيAAAقِ ولAAAَمْ 

  
  )5(يَجْفAAAAAُرْ ولAAAAAَمْ يسAAAAAُْلِهِ عAAAAAَنْهُنَّ إلقAAAAAاحُ   

  
ولAيس  ،خAلال صAورتها التشAبيهية إن اهتمام الشاعر بالإبل يظهAر واضAحاً مAن

وهAي تجتمAع حAول  ،من شيء أدل على هذا الاهتمام من هذه الصورة المفصAلة للإبAل
وقريAAب مAAن هAAذا المنحAAى يعمAAد الهAAذليون إلAAى توظيAAف شAAيء مAAن  ،فحلهAAا الAAذي يهAAدر

قAال أبAو كبيAر  ،أوصاف الناقة توظيفاً خفياً من خلال اسAتعارة تلAك الأوصAاف لغيرهAا
  :الهذلي

AAAAماءِ وخُنِّقAAAAAَتْ          وَرَ  فAAAAا بهAAAAِِمْ سAAAAَقْبُ السَّ
  

AAAAAAفِ      )6(مُهAAAAAAَجُ النُّفAAAAAAُوسِ بِكAAAAAAاربٍ مُتزََلِّ

  

                                   

  .295/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )1(
  .1202/ 3: المصدر نفسه: ينظر )2(
الجAلال، تغAذ : الأكسAية علAى ظهAر البعيAر، الAوليح: ، الولايAا198-197/ 1: شرح أشعار الهAذليين )3(

  .كثير شعر الرؤوس: مضغن، زب الرؤوس: من
سAحاب بالإبAل هAAو مAا تعارفAت التجAAارب الشAعرية القديمAة مAAن غيAر الهAذليين، ينظAAر إن تشAبيه ال )4(

  .37: ، وخفاف بن ندية السلمي17: ، وأوس بن حجر36: عبيد بن الأبرص: دواوين
  .لم تذهب غلمته: كثير، لم يجفر: ، ضحضاح168-167/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
  .1088/ 3: شرح أشعار الهذليين )6(
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فالشAAاعر عنAAدما أراد أن يعبAAر عAAن هAAلال القAAوم لجAAأ إلAAى الطبيعAAة فاسAAتعار مAAن 
ليستفيد من دلالة الموضوعية فAي الإفصAاح عAن غضAب السAماء ) رفا(أوصاف الناقة 

  .)1(وسخطها
ولكAن هAذا  ،إلى أن الهذليين قد منحوا الناقة شيئاً مAن اهتمAامهم مما تقدم نخلص

الاهتمام ظل منحصراً ضمن دائرة ضيقة بيد أنها لا تختلف في مضمونها عن الدلالة 
ولعل ذلك يعود إلى  ،الموضوعية للناقة عند الشعراء الجاهليين الذين شغفوا بها كثيراً 

وليس ببعيAد  ،الظروف الحياتية الأخرى الظرف الطبيعي المتميز لهذيل غير متناسين
 ،أن تكون أوصAاف الناقAة وتشAبيهاتها عنAد الهAذليين تقليAداً شAعرياً للجAاهليين الآخAرين

وإن كنAا نAرجح أن تكAون تلAك الأوصAاف مسAتوحاة مAن الواقAع الحيAاتي للشAاعر الAذي 
فAردات ولتAوفر م ،ولكنAه لAم يمنحهAا كAل اهتمامAه لمحدوديAة الفائAدة منهAا ،عرف الناقة

حيوانية أخرى أعطت للشاعر من المنافع ما جعلها تتميAز مAن هAذه المفAردة الحيوانيAة 
  .وربما تتقدم عليها

õbjÄÛaZ@@
والتAي حملAت  ،تمثل الظباء إحدى صAور الطبيعAة المهمAة فAي صAفتها الحيوانيAة

لAذلك  ،مAا جعلهAا مؤهلAة للتعبيAر عAن عمAوم مAواطن الجمAال ،دلالات الجمال وصAفاته
، ولAم تخAرج صAورة )2(بAالمرأة -غالباً  –باء في موروثنا الشعري مرتبطة وردت الظ

والAذي كانAت فيAه  ،الظباء كثيراً فAي مجمAل مAوروث هAذيل الشAعري عAن هAذا المنحAى
لأنهAAم رأوا فيهAAا  ،المAAرأة وخيالهAAا أهAAم بواعAAث الشAAعراء واسAAتلهامهم للوقAAوف عنAAدها

لAذلك فمAن المناسAب أن نقAول  ،بAةالمفردة الطبيعية القادرة على تصAوير جمAال المحبو
بأن الظباء كانت مصدراً من مصادر الطبيعة أمدت خيال الشعراء فهاموا بها وافتتنوا 

  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،مثلما عشقوا المرأة وأحبوها ،بمحاسنها
ةَ أيْكAAAAAAَةٍ    ومAAAAAAا مُغAAAAAAْزِلٌ تقAAAAAAَْرُو أسAAAAAAِرَّ

  
  مُنَطَّقAAAAAAةٍ بAAAAAAالمَرْدِ ضAAAAAAافٍ برَيرُهAAAAAAا  

  
  عAAAَتْ عAAAَنْ ناصAAAِلٍ مAAAِنْ سAAAُقاطَةٍ إذَا رَفَ 

  
  تعAAAُالي يAAAَدَيها فAAAي غُصAAAُونٍ تصAAAُِيرُها  

  

                                   

  .46: ورد التعبير ذاته عند علقمة الفحر، ينظر ديوانهوقد  )1(
، 47و 42: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص60: ، وعAAدي بAAن زيAAد285: المهلهAAل بAAن ربيعAAة: ينظAAر دواويAAن )2(

:=       = ، وقAAيس بAAن الخطAAيم139و 91و 22: ، والنابغAAة الAAذبياني115و 48: وطرفAAة بAAن العبAAد
، والنعمAان بAن 165: ، وحسAان بAن ثابAت13: ، وأوس بن حجر43: ، وعنترة والحادرة212-213

  .150و 143و 49: ، وابن مقبل163: بشير الأنصاري
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  بAAAAAAوادٍ حAAAAAAرامٍ لAAAAAAم ترَُعْهAAAAAAا حِبالAAAAAAةٌ 
  

  )1(ولا قAAAAAAائصٌِ ذُو أسAAAAAAْهُمٍ يسAAAAAAتثَِيرُها  

  
إن شغف الشاعر بالظرف الطبيعي وتصريحه بأسماء بعض الأماكن قAد هيAأت 

صAAفات هAAذه المفAAردة  لأن يجعAAل مAAن وصAAف الظبيAAة مناسAAبة موضAAوعية للكشAAف عAAن
وهو في تلك الصفات  ،والذي عاشت فيه مستأنسة مطمئنة ،الحيوانية وظرفها الحياتي

وتكشAف  .إنما أراد منها أن تكون غايته الموضوعية بجعلها طرفاً تشAبيهياً لمAن هابهAا
حAين  ،لنا بواعث أبي ذؤيب الفكرية عAن صAفات الظبيAة المرتبطAة هAي أيضAاً بAالمرأة

  :قال
  مُّ خِشAAAAAAAْفٍ بالعلايAAAAAAAةِ فAAAAAAAارِدٍ فَمAAAAAAAا أُ 

  
  تنAAAَُوشُ البرَيAAAرَ حيAAAثُ نAAAالَ اهْتِصAAAارُها  

  
تيَنِ دَنAAAAAAAAا لَهAAAAAAAAا AAAAAAAAحَةٌ بAAAAAAAAالطُّرَّ   موشَّ

  
  جَنAAAAَى أيْكAAAAةٍ يَضAAAAْفوُ عَلَيهAAAAا قِصAAAAارُها  

  
  بِهAAAAAا أبْلAAAAAَتْ شAAAAAَهْرَيْ ربيAAAAAعٍ كِلَيْهِمAAAAAا

  
  فَقAAAAَدْ مAAAAارَر فيهAAAAا نسAAAAَْؤُها واقْترِارُهAAAAا  

  
AAAAAرْدِ فاهAAAAAَاءُ المAAAAAدَ م   ا فلََونAAAAAُهُ وسAAAAAوَّ

  
  )2(كَلAAAAَونِ النAAAAَّورِ فهAAAAَْيَ أدْمAAAAاءُ سAAAAارُها  

  
ومAAا تضAAمنته صAAورتها مAAن معAAاني  ،إن طبيعAAة إحسAAاس الشAAاعر بجمAAال المAAرأة

الجمAAال والرقAAة دفعAAه إلAAى اختيAAار الصAAور الطبيعيAAة التAAي تAAتلاءم مAAع مAAا يناسAAب تلAAك 
ولهAذا حملAت  ،لذلك لم تأت صفات الظبية إلا فAي معAرض مقارنتهAا بالحبيبAة ،الصور

تلAAك الصAAفات الكثيAAر مAAن مقومAAات الجمAAال وإيحاءاتAAه التAAي انبثAAق أكثرهAAا مAAن روافAAد 
) موشAحة بAالطرتين(و) تنAوش البريAر) (فAارد) (أم خشAف(فالظبية     ،طبيعية مختلفة

ليAأتي ) (لAون النAؤور) (فأضAفى عليهAا) (سود ماء المرد فاها(و) دنى لها جنى أيكة(و
م من توفير الشاعر لهذه الظبية كAل دلائAل الجمAال وصAوره وعلى الرغ ،)لونها أدماء

  .أحست منها) أم عمرو(إلا أن صاحبته 
حAين  ،عنAد أميAة بAن أبAي عائAذ معAادلاً لصAورة المAرأة –كذلك  –وتأتي الظبية 

  :قال
أوْ مُغAAAAAAAAAAزِلٌ بالخAAAAAAAAAAَلِّ أوَْ بحُِليAAAAAAAAAAَّةٍ        

  
AAAAAAلامَ بِشAAAAAAادِنٍ مِخْمAAAAAAاصِ      )3(تقAAAAAAَرُو السَّ

  

                                   

بمعنى تتبع طرائق في بطون الأوديAة، : ، تقرو أسرة أيكة1176-1175/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .ثمرها: محففة بالمرد، بريرها: الأودية، منطقة

  .ذلك اقترارهاسمنها وك: ، نسؤها73-71/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .489/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
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عاب الشAاعر الفكAري لمجمAل ظAواهر الطبيعAة ودلالاتهAا قAد أوحAى لAه لعل استي
) بحلية(وكأن المشبه به غزالاً يرعى بشجرة الخل أو ) ليلى(بصورة تشبيهية لحبيبته 

  .)1(بعد أن قصدته وتبعته
ويبAAدو أن الظبAAاء قAAد أوحAAت لAAبعض الهAAذليين مAAن الصAAعاليك بصAAورة تتفAAق مAAع 

فAرأوا فAي عAدو الظبAي وهروبAه مAن  ،هAم الحيAاتيوتAتلاءم مAع واقع ،إحساسهم النفسي
  :قال أبو خراش الهذلي ،الرماة صورة فرارهم من الأعداء

  فAAAAAAَواللهِ مAAAAAAا رَبAAAAAAْداءُ أوَْ عِلAAAAAAجُ عانAAAAAAَةٍ 
  

مُ      أقAAAAَبُّ ومAAAAAا إنْ تAAAAAَيسُ رَيAAAAAْلٍ مُصAAAAAَمِّ
  

AAAAAAَّتْ حِبAAAAAAالٌ فAAAAAAي مAAAAAAَرَادٍ يAAAAAAَرُودُهُ    وَبثُ
  

مُ      فأخْطAAAAAAAAَأهُ مِنْهAAAAAAAAا كِفAAAAAAAAافٌ مُخAAAAAAAAزَّ
  

AAAAAعْراءُ صAAAAAاتتَْ بِجَنبAAAAAِهِ  يطAAAAAَِيحُ    إذا الشَّ
  

AAAمُ      كَمAAAا طAAAَاحَ قAAAِدْحُ المسAAAُْتفَِيضِ المُوشَّ
  

  كAAAAأنَّ المAAAAُلاءَ المحAAAAَْضَ خَلAAAAْفَ ذِراعAAAAِهِ 
  

مُ      صAAAAAAAAAAُراحيُّهُ والآخِنAAAAAAAAAAِيُّ المAAAAAAAAAAُتحََّ
  

مAAAAAAAاةَ كأنAAAAAAAَّهُ    تAAAAAAAَراهُ وقAAAAAAAَدْ فAAAAAAAاتَ الرُّ
  

  )2(أمAAامَ الكAAِلابِ مُصAAغِي الخAAدِّ أصAAَْلَمُ   
  

شاعر الفكرية في النص من خلال مقارنة عدوه بهAذه المفAردة تنطلق مقومات ال
الصورة الكامنة في أداء المقطوعة ) الظبي(إذ تمثل سرعة هذا ) تيس ريل(الحيوانية 

فسرعان ما يفلت منها الأمر الذي  ،كله، فالحبال المبثوثة في طريق الظبي لم تنل منه
ولكنAه ينطلAق  ،بهم السريعة خلAفوالاستعانة بكلا ،يدعو الصائدين إلى رمية بسهامهم

  .بعد أن تجاوز ذلك كله كالسهم
إذ  ،)أم الAرهين(وأبو ذؤيAب الهAذلي جعAل الظبAي معAادل أحاسيسAه عنAدما وقAع بحAب 

  :قال
هِيAAAAAAAAAAAAAـ   وأزْعAAAAAAAAAAAAAُمُ أنAAAAAAAAAAAAAِّي وأمَُّ الرَّ

  
AAAAAAعرَْ      ـAAAAAAنِ كAAAAAAالظَّبْيِ سAAAAAAِيقَ لحَِبAAAAAAلِ الشَّ

  
  فبينAAAAAAAAAAا يسAAAAAAAAAAَُلِّمُ رَجAAAAAAAAAAْعَ اليدََيAAAAAAAAAAـ

  
AAAAAAAAAAةِ حَبAAAAAAAAAAْلٍ مُمAAAAAAAAAAَرّْ ـAAAAAAAAAAنِ بAAAAAAAAAAاءَ بكَِ      فِّ

  
مAAAAAAا   فAAAAAAراغَ وقAAAAAAَدْ نَشAAAAAAِبتَْ فAAAAAAي الزَّ

  
  )3(عِ واسAAAAAAْتحَْكَمَتْ مِثAAAAAAلَ عَقAAAAAAْدِ الAAAAAAوَترِ   

  

                                   

، وعلقمAة 53: عبيد بAن الأبAرص: وتلك صورة تقليدية وردت في الشعر الجاهلي، ينظر دواوين )1(
  .130: ، والنابغة الذبياني84: وعلقمة الفحل

ثيAاب : أبيضAه، الأخنAى: خميص البطن، صAراحية: ، أقب1219-1218/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .ثياب كتان

  .114/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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حملAAت الأبيAAات تناسAAب صAAورة الطبيعAAة فAAي هيAAأة الظبAAي الAAذي سAAيق إلAAى حبAAل 
) لأم الAرهين(بعد أم مر مAروراً سAريعاً مAع ظAرف الشAاعر النفسAي فAي حبAه  ،الصائد

فكلاهمAAا وقAAع فAAي حبAAال  ،الطبيعيAAة مAAع حالAAة الشAAاعر الإنسAAانيةفتلتقAAي حالAAة الظبAAي 
  .وإن اختفت صور الصيد في كليهما ،الصائد

ولعل شغف الهذليين بالطبيعة وتفاعلهم مع صورها قد وفر لموروثهم الشعري 
، وتسAكن )1(فالظبي عند إساس بن سهم يتخبط إذا ما ذهب وقته ،صوراً أخرى للظباء

، ويحسب حبيAب )2(امها عند أسامة بن الحارث إذا ما اشتد الحرالظباء الكواسع في مق
  .)3(الأعلم نفسه ملكاً إذا ما توسَّدَ جراب من جلد الظبي
وهAي  ،فAي حيAاة الهAذليين) الظبAاء(من ذلك كله نتبين أثر هذه المفردة الطبيعية 

وتمAAنحهم أفضAAل الصAAور وأقAAدرها فAAي التعبيAAر عAAن  ،تAAوحي لهAAم بمختلAAف الأوصAAاف
مجAردة مAن عواملهAا ) الظبAاء(ولم تAأت  ،هم النفسية وما يتلاءم وظرفهم الحياتيحالات

بAل وفAرت الطبيعAة لهAذه الصAورة الطبيعيAة  ،الطبيعية أو منسلخة مAن ظرفهAا الحيAاتي
المنAAاخ المناسAAب الAAذي هيأهAAا لتAAنهض معAAه فAAي أداء دورهAAا التشAAبيهي مهمAAا اختلفAAت 

ذليون قAAد توسAAعوا فAAي صAAفات الظبيAAة فAAي وإذا كAAان الهAA ،الAAدوافع الموضAAوعية للتشAAبيه
عنAدما يAأتي  –كAذلك  –معرض حديثهم عن المرأة فإنهم أوجAزوا فAي صAفات الظبAاء 

الحAAديث عنهAAا متعلقAAاً بمناسAAبات أخAAرى غيAAر المAAرأة، الأمAAر الAAذي يعكAAس مAAدى عمAAق 
ومعرفAAة الكثيAAر مAAن صAAفاتها  ،ارتبAAاط الشAAاعر الهAAذلي بمجمAAل المفAAردات الحيوانيAAة

  .تلك الصفات في التعبير عن عموم مضامينه الشعرية والإفادة من

ÊbjšÛaZ@@
وشAكلت  ،، التي كشفت عن حAذر العربAي)4(الضباع إحدى صور الطبيعة الحية

فهAAي التAAي عرفAAت كيAAف تهاجمAAه مفترسAAة متAAى مAAا سAAنحت لهAAا  ،مصAAدر قلAAق دائAAم لAAه
 وتأكAل لحمAه حAين تتAرك ،وهي تنبش قبره ما إن يAدفن جسAده تحAت التAراب ،الفرصة

اقترنت صورة هذا الحيوان بصورة الفزع من الموت الذي لا (جثته في العراء، لذلك 
، ولعل هذا الفزع الفكري كان مصدر قلق الهذليين على )5()يعرف مصير الجسد بعده

إلAى  –كمAا نظAن  –وهAذا عائAد  ،والصعاليك منهم على وجه الخصوص ،وجه العموم

                                   

  .522/ 2: المصدر نفسه )1(
  .1294/ 3: المصدر نفسه )2(
  .319/ 1: المصدر نفسه )3(
ومات بعAدها، كتAاب فقAه  443/ 6: ، الحيوان273: الأصمعيات: ينظر بعض أوصاف الضبع في )4(

حيAAاة الحيAAوان  ،71: ، كتAاب نسAAيم الصAبا51: ، قراضAAة الAذهب فAAي نقAد أشAAعار العAAرب23: اللغAة
  .244: ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي81/ 2: الكبرى

  .164: الطبيعة في الشعر الجاهلي )5(
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لخصAوبة ظAرفهم  ،علAى التشAرد واللصوصAيةحياة الشاعر الهذلي القائمAة فAي أكثرهAا 
إذ يغرينا ذلك بالظن بعدم رؤيا هذا الشاعر  ،غير متناسين العوامل الأخرى ،الطبيعي

وأن الاسAتقراء الشAامل والAدقيق  ،للمستقبل أو حتى الاطمئنAان لمرحلAة مAا بعAد المAوت
دة لمAAوروث هAAذيل الشAAعري يمنحنAAا فرصAAة القAAول بAAأن اهتمAAام الهAAذليين بهAAذه المفAAر

أما التفصيل  ،التفصيل والإيجاز ؛قد أخذ عندهم جانبين من التناول) الضبع(الحيوانية 
 ،في صفات الضبع فتأخذ وقفات مناسبة عند الهذليين من خلال الرصد الدقيق للضAبع

وليس من شيء أدل على هAذا القلAق الAدائم مAن الضAبع  ،إذ الخوف والتوجس والترقب
  :إذ قال ،فراره من الأعداء من قول الأعلم الهذلي مبرراً 

بتَْ كُلَّ التَّجارِبْ    وَخَشِيتُ وَقْعَ ضرِيبةٍَ قدَْ جُرِّ

بْع السَّواغِبِ  ئبِْ والضُّ   فأكونَ صَيدُهُمُ بِها للذِّ

ئابِ ولِلثَّعالِبْ    جَزْراً وللطَّيرِ المُرِبَّةِ والذِّ

  وتجَُرُّ مُجْرية لها لحْمي إلى أجرِ حَواشِبْ 

  يلٍ كأنَّ جُلدَُهُنَّ ثيِابُ راهِبْ سُودٍ سحَالِ 

  آذانهُُنَّ إذا احْتضََرنَ فرَِيسةً مِثلُْ المَذانبِْ 

  )1(يَنْزِعْنَ جِلدَ المَرْءِ نزَْعَ القيَنِ أخْلاقَ المَذَاهِبْ 

إن صAAفات هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة قAAد اسAAتمدها الشAAاعر مAAن مكونAAات مشAAاهداته 
وتصAوير حAالهن  ،)السAحاليل(اً للضAبع وجرائهAا فجاءت مقطوعته وصفاً دقيقA ،البيئية

إن هAذا الوصAف يAأتي منسAجماً مAع صAورة  ،وهن يجتمعن على الشاعر في حAال قتلAه
أما ساعدة بن جؤية  .هذه المفردة القائمة في نفس الشاعر ومؤيداً لما قلناه بخصوصها

  :حين يقول ،الهذلي فيقف عند تفاصيل هذه المفردة الحيوانية
بَتAAAAAAAAAAAAAْهُ وغAAAAAAAAAAAAAُودِرَ ث   اوِيAAAAAAAAAAAAAاً وتأَوَّ

  
عAAAAAAAAAAAAَةٌ أمAAAAAAAAAAAAَُيمَ لَهAAAAAAAAAAAAا فلَِيAAAAAAAAAAAAلُ      مُذرَّ

  
  لَهAAAAAAAAAا خُفAAAAAAAAAَّانِ قAAAAAAAAAَدْ ثلُِبAAAAAAAAAا ورأسٌ 

  
  كAAAAAAAAAرَأسِ العAAAAAAAAAَودِ شAAAAAAAAAَهْبرََةٌ نAAAAAAAAAَؤُولُ   

  

                                   

: المقيمAة علAى لحAم أبAدا، حواشAب: جياع، المربة: ، سواغب315-314/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .الحداد: عظام البطون، القين: منتفخات البطون، سحاليل: حواشب
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  تبَِيAAAAAAAAتُ اللَّيAAAAAAAAلَ لا يَخْفAAAAAAAAَى عَلَيهAAAAAAAAا
  

  حِمAAAAAAAAAارٌ حَيAAAAAAAAAثُ جAAAAAAAAAُرَّ ولا قَتيAAAAAAAAAلُ   
  

AAAAAAاري عَلَيهAAAAAAا   كَمَشAAAAAAْيِ الأقْبAAAAAAَلِ السَّ
  

  فْشAAAAAAAAAAAAAAَلِيلُ عِفAAAAAAAAAAAAAAاءٌ كالعَبAAAAAAAAAAAAAAَاءَةِ ع  
  

  فAAAAAAAAAذاقتَْ بالوتAAAAAAAAAائرِ ثAAAAAAAAAُمَّ بAAAAAAAAAَدَّتْ 
  

  )1(يAAAAAAAAAAَدَيْها عِنAAAAAAAAAAدَ جانِبAAAAAAAAAAِهِ تهَِيAAAAAAAAAAلُ   
  

تمثAAل المقطوعAAة وقفAAة الشAAاعر أمAAام الضAAبع التAAي يكسAAو جسAAمها الشAAعر بقAAدمها 
إذ  ،فضAلاً عAن قضAائها الليAل باحثAة فAن فريسAة ،ورأسها العود المسن الكبير ،الغليظة

ومرورها  ،أما مشيها فيشبه مشي الرجل الأقبل ،تيليتساوى عندها الحمار الميت والق
وإذا مAAا أرادت أن تنAAبش القبAAور فهAAي تفAAتح مAAا بAAين  ،سAAريع بAAالأرض المبينAAة بAAالقبور

كما  –لذلك جاءت صفات الضبع الدقيقة هذه وتشبيهاتها  ،وتنبش التراب فتهيله ،يديها
  .تأكيداً لصدق الشاعر وواقعيته –نظن 

  :فيقول ،م صفات الضبع وتشبيهاتهاويقف مالك بن خالد أما
  تنAAAَُوءُ بAAAAِهِ عَرفAAAAاءُ ضAAAAافٍ سAAAAبيبهُا

  
  إلAAAAAAAAى دحAAAAAAAAََلٍ فِيAAAAAAAAهِ جAAAAAAAAِراءٌ توالAAAAAAAAِبُ   

  
AAAAAAالحِِينَ كأنَّهAAAAAAا   مُعِيAAAAAAدَةُ أكAAAAAAلِ الصَّ

  
AAAAAAAAAتْ لِلْقَتِيAAAAAAAAAلِ مُناهAAAAAAAAAِبُ      إذا مAAAAAAAAAا تنَحََّ

  
  إذَا نَفشAAAAAAAAََتْ قِروانَهAAAAAAAAا وتلََفَّتAAAAAAAAَتْ 

  
  )2(راهAAAِبُ أشAAََتَّ بِهAAا الشAAAَّعرُ الصAAُدُورِ القَ   

  
حيث العرف الطويل والشAعر السAابغ  ،فصل الشاعر هذا المقطع صفات الضبع

ً  ،والجراء الكثيرة  ،فضلاً عن إسراعها فAي الوصAول إلAى القتيAل حرصAاً منهAا وجشAعا
  .أما إذا نفشت ظهرها والتفتت حولها اجتمع عليها أولادها الكثيرون

Aاء بصAي الاكتفAبةوالإيجاز في صفات الضبع يظهر فAل  ،ورتها المقتضAفالمتنخ
، ويجعAAل قAAيس بAAن )3(الهAAذلي يجعAAل مصAAير الإنسAAان إمAAا للضAAبع أو للشAAيب أو للقتAAل

، ولعل )4(تطمع في أكله بعد أن تتبعه منتظرة فرصة قتله) أم عويمر(عيزارة الضبع  
ولعل دوافع الإطالة والإيجاز تكمن في أن دخول الضبع إلى عالم القصيدة مAن خAلال 

يدفع بالشAاعر إلAى الإطالAة فAي وصAف  ،)كفراره من الأعداء(اعر موضوع يعني الش
  .أما دخول الضبع من باب التشبيه المحض فهو دافع الإيجاز ،الضبع

                                   

قAد : شAعر، شAهبرة: ضAبع بAذراعيها آثAار، فليAل: ، مذرعة1148-1146/ 3: الهذليينشرح أشعار  )1(
  .الجافي: أحنت، العفشليل

: شAعر ناصAيتها، دحAل: ضبع طويلAة العAرف، سAبيبها: ، عرفاء469-468/ 1: شرح أشعار هذيل )2(
  .ظهرها: ينتهب، قروانها: مغارها، مناهب: دحل

  .1261/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر )3(
  .592/ 2: المصدر نفسه: ينظر )4(
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قAد حملAت صAورة ) الضAبع(من ذلك كله نخلص إلى أن هAذه المفAردة الحيوانيAة 
 ،يفمخيفة لها في نفوس الهذليين إذ تسابق شتى مفردات الطبيعة الأخرى في أكل الج

وحملAAAت صAAAورة جرائهAAAا ذات البطAAAون المنتفخAAAات بAAAآذانهن التشAAAبيهات بالمغAAAارف 
وشعرهن المنفوش وهAن ينAزعن جلAد المAرء نAزع المجAرب صAورة الجشAع والبشAاعة 

وعبرت هيئتها وهي تترصAد  ،الذي وفرته الطبيعة من خلال هذه المفردات وصورها
Aات هAة بحركAردةوتترقب كالأقبل عن معرفة الهذليين الدقيقAود  ،ذه المفAبب يعAوالس– 

ً  ،إلى عمق كراهيتهم لها –كما نظن    .فضلاً عن العوامل الأخرى التي ذكرناها آنفا

��PPF1EWא �ض �
Þbj¦aZ@@

ترد سلسلة جبال السراة إحدى الصور الطبيعيAة المهمAة التAي احتواهAا مAوروث 
ا وهباتهAا إذ مثل الشAعر الهAذلي تلAك الجبAال بعلوهAا وريودهAا وشAعابه ،هذيل الشعري

الصلة بين الشعر والبيئة كالصلة بين النبAت (فهو ابن تلك البيئة ومنبتها و ،خير تمثيل
، ولعAAل بواعAAث القAAول فAAي وصAAف الجبAAال تAAرتبط بحAAديثهم عAAن )2()والمنبAAت لا تAAدفع

  .)3(المراقب واشتيار العسل وفي الحديث عن الماءوفيرها
AAيما الصAAذليين لا سAAام الهAAب باهتمAAعر المراقAAي شAAنهمحظAAق  ،عاليك مAAإذ تتواف

ففيهAAا يAAدفعون  ،ظAAروفهم الحياتيAAة مAAع مAAا وجAAدوه فAAي تلAAك المراقAAب مAAن أمAAاكن آمنAAة
  :قال أبو خراش الهذلي ،الأخطار ومن خلالها يترقبون الأعداء
ةَ إنْ لAAAAAAَمْ أوُفِ مرقبAAAAAAةً    لسAAAAAAَْتُ لِمAAAAAAُرَّ

  
  يَبAAAْدُوا لAAAِيَ الحAAAَرْثُ مِنْهAAAا المقاضAAAِب  

  
  الفAAAَأسِ مُشAAAْرِفَةٍ فAAAي ذاتِ رَيAAAْدٍ كAAAَذَلْقِ 

  
  طَرِيقهAAAAAُا سAAAAAَرِبٌ بالنAAAAAَّاس دُعْبAAAAAُوبُ   

  
  لAAAAَمْ يَبAAAAْقَ مAAAAِنْ عَرْشAAAAِها إلاَّ دِعامَتهAAAAُا

  
  جAAAAAAِذْلانِ مُنْهAAAAAAَدِمٌ مِنْهAAAAAAا ومَنْصAAAAAAُوبُ   

  

                                   

نقصAAد بAAالأرض مAAا فيهAAا مAAن تضAAاريس ومAAا تحويAAه مAAن نبAAات، ونكAAاد لا نظفAAر بسAAواهما مAAن  )1(
  .المفردات الطبيعية الأخرى المرتبطة بالأرض بمادة موضوعية مناسبة عند الهذليين

  .19: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي )2(
لآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الشAAامل لمAAوروث هAAذيل الشAAعري يAAوفر لنAAا فرصAAة لعAAل الجAAدول ا )3(

  :التعرف على مدى حضور مفردات الجبال في شعرهم وتقدير بواعث القول فيها
مجموع أبيات الهذليين في وصف 

  الجبال
في حديث 

  المراقب
في الحديث عن 

  الماء
  في أماكن متفرقة  في اشتيار العسل

55  26  7  7  15  
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تAAAAAAُهُ    بِصAAAAAاحِبٍ لا تنAAAAAAُالُ الAAAAAدَّهْرَ غِرَّ
  

  إذا افْتلAAAAAََى الهAAAAAَدَفَ القAAAAAِنَّ المَعAAAAAَازِبُ   
  

  زُلAAAAAAAَمٌ يظAAAAAAAََلُّ فAAAAAAAي رأسAAAAAAAِها كَأنAAAAAAAَّهُ 
  

  )1(مAAAِنَ القAAAِداحِ بAAAَهِ ضAAAَرْسٌ وتعَْقِيAAAبُ   
  

فهAي علAى حAرف نAاتئ مAن  ،تكشف الأبيات عن علو المرقبAة ووعAورة طرقهAا
ولAAم يبAAق مAAن سAAقفها إلا  ،أمAAا طريقهAAا فملتAAو يطAAؤه النAAاس ،الجبAAل، حAAدها كحAAد الفAAأس

ها ويبدو أن صفات هAذه المرقبAة وخطAورة مسAالك ،أحدهما قائم والآخر ساقط :عودان
إذ الفتAAوة والمخAAاطرة والكشAAف عAAن الظAAرف الحيAAاتي  ،تتوافAAق مAAع صAAفات الشAAاعر

  .)2(للشاعر
  :ويكشف عمرو ذي الكلب عن أبعاد مرقبته حين يقول

AAAAAAAرْفُ فِيهAAAAAAAا   ومَرْقَبAAAAAAAَةٍ يحAAAAAAAَارُ الطَّ
  

  تAAAAAAAAAُزلُّ الطَّيAAAAAAAAAرُ مُشAAAAAAAAAْرِفَةَ القAAAAAAAAAَذالِ   
  

  أقَمAAAAAAAAَْتُ بِريAAAAAAAAدِها يَومAAAAAAAAاً طAAAAAAAAَويلاً 
  

  مِثAAAAAAْلَ الخَيAAAAAAالِ ولAAAAAAَمْ أشAAAAAAُرِفْ بِهAAAAAAا   
  

  ومَقْعAAAAAAَدِ كُربAAAAAAَةٍ قAAAAAAَدْ كُنAAAAAAتُ مِنْهAAAAAAا
  

  )3(مَكAAAAAAانَ الإصAAAAAAْبعََيْنِ مAAAAAAِنَ القِبAAAAAAَالِ   

  
 ،فالشاعر يطل علينا من هذه الأبيات مصوراً حاذقاً لهذه المرقبAة ولحالتهAا فيهAا

ولا عجب من هAذه  ،وقد يحار الطرف فيها من علوها وإشرافها ،إذ تظهر تلك المربة
وثمAة  ،مسAتتراً غيAر ظAاهر ،الشاعر عرفها جيداً بعد أن أقام فيهAا طAويلاً ف ،الأوصاف

  :مرقبة أخرى لأبي كبير الهذلي حين قال
جAAAAAالُ توَاكَلAAAAAُوا   ولَقAAAAAَدْ رَبAAAAAأتُ إذا الرِّ

  
  حAAAAَمَّ الظَّهِيAAAAرَةِ فAAAAي اليَفAAAAاعِ الأطAAAAْولِ   

  
  فAAAAAAي رأسِ مُشAAAAAAْرِفَةِ القAAAAAAَذَالِ كأنَّمAAAAAAا

  
  المِجAAAْدَلِ أطAAAُْرُ السAAAَّحابِ بِهAAAا بَيAAAاضُ   

  
  وعَلAAAAAAَوتُ مُرتبِئAAAAAAاً علAAAAAAى مَرْهُوبAAAAAAَةٍ 

  
AAAAAاءَ لAAAAAَيسَ رَقِيبهAAAAAُا فAAAAAي مَثمAAAAAَْلِ      حَصَّ

  
  عَيطAAAAAAAاءَ مُعْنِقAAAAAAAةٍ يكAAAAAAAُونُ أنَِيسAAAAAAAُها

  
  وُرقَ الحَمAAAAAAامِ جَمِيعهAAAAAAَُا لAAAAAAَمْ يؤُكAAAAAAَلِ   

  

                                   

طرد من أهلAه، : عودان، افتلى: موطؤ، جذلان: ، دعبوب1233-1232/ 3: أشعار الهذليين شرح )1(
  .قدح: الثقيل من الرجال، زلم: أهله، الهدف

حمل إلينا الموروث الجAاهلي حAديث الشAعراء عAن المراقAب، إذ عبAروا مAن خلالAه عAم مAواقفهم  )2(
وورد كAAAAذلك عنAAAAد  ،262: ، وزهيAAAAر132و 109و 84: تAAAAأبط شAAAAراً : البطوليAAAAة، ينظAAAAر ديAAAAواني

  .125: المخضرمين، ينظر ديوان كعب بن زهير
  .الحرف الناتئ من الجبل: مشرفة الرأس، الريد: ، مشرفة القذال571/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(

  .الجبل
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جAAAAالُ برَِيAAAAدِها   وَضAAAAَعَ النَّعامAAAAاتِ الرِّ
  

  )1(مAAAAِنْ بAAAAَينِ شَعشAAAAَاعٍ وبAAAAَينِ مُظلAAAAَّلِ   
  

ة تطالعنا وهي تحمAل كAل صAفات العلAو والإشAراف حتAى كAأن السAحاب فالمرتب
 ،فضلاً عن كونها حصAباء لا نبAات فيهAا ،يسقط عليها من شدة ارتفاعها أبيض كالقمر

 ،مخيفAة لا مAؤنس فيهAا سAوى الحمAام الخضAر الAذي ارتضAاها مكانAاً لAه ،فهي موحشة
ا يؤكAد صAفات الشAدة لذلك جاءت هذه الصفات حاملة من معاني الخوف والمخاطرة م

  .)2(والبأس والحذر التي جبل عليها الشاعر
ويمثAAل اشAAتيار العسAAل باعAAث القAAول الآخAAر عنAAد الهAAذليين فAAي وصAAف الجبAAل 

قال ساعدة بن جؤية الهذلي في إحدى  ،والكشف عن بعض صور الطبيعة التي يحملها
  :قصائده

  أرَْيُ الجAAAَوارِسِ فAAAي ذُؤابAAAةِ مُشAAAْرِفٍ 
  

  كمAAAAا تحَبAAAAَّى المَوْكAAAAِبُ  فِيAAAAهِ النُّسAAAAُورُ   
  

  فAAAAAAي كAAAAAAُلِّ مُعنِقAAAAAAَةٍ وكAAAAAAُلِّ عِطافAAAAAAةٍ 
  

قهُا ثAAAAAAAAَوابٌ يزَعAAAAAAAAَبُ    AAAAAAAAا يَصAAAAAAAAَدِّ   ممَّ
  

AAAAAراةِ وتAAAAAAأترَِي   مِنْهAAAAAا جAAAAAAَوارِسُ للسَّ
  

بُ      )3(كَرَبAAAAAAAAاتِ أمَسAAAAAAAAِْلَةٍ إذا تتَصAAAAAAAAَوَّ

  
فضAلاً عمAا  ،ذو ذوائAب مرتفعAة ،فهAو مشAرف ،فالأبيات تكشف عن هذا الجبAل

أمAا أعAالي الجبAل وبطAون أوديتAه  ،فع بAه المAاء بعAد أن اجتمAع فيAهفيه من منحنAى يتAدا
لذلك كان منظر الاشAتيار مناسAبة موضAوعية  ،)الجوارس(فكانت أماكن ملائمة لعمل 

متحركAة بAين  ،وهAي تAاري العسAل ،)الجبAل(للشاعر فAي الكشAف عAن مكAان اليعاسAب 
  .رأس الجبل وأسفله

  :صائد أبي ذؤيب الهذليويرد الجبل في بعض صفاته من خلال إحدى ق
  ومAAAAا ضAAAAَرَبٌ بيضAAAAاءُ يAAAAأوِي مَلِيكُهAAAAا

  
  إلAAAAAى طُنAAAAAُفٍ أعْيAAAAAا بAAAAAِرَاقٍ ونAAAAAازِلِ   

  
  تهAAAAAAAAُالُ العقAAAAAAAAُابُ أنْ تمAAAAAAAAَُرَّ برَِيAAAAAAAAْدِهِ 

  
  وترَْمAAAAAAAAِي دُرُوءٌ دُونAAAAAAAAَهُ بالأجAAAAAAAAادِلِ   

  
هAAAAAا AAAAAى بِهAAAAAا اليعَسAAAAAُْوبُ حتAAAAAَّى أقرَّ   تنََمَّ

  
  )1(إلAAAى مAAAألفٍَ رحAAAَْبِ المَبAAAاءةِ عاسAAAِلِ   

  

                                   

فAAي : القصAAر، مثمAAل: معظمهAAا، المجAAدل: ، حAAم الظهيAAرة1077-1076/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .الربيئة ليوضع فوقها الثمام فيستظل بهاأخشاب توضع فوق : حفظ، النعامات

شAرح : وثمة وقفات أخAرى للهAذليين فAي وصAف الجبAل كAان باعثAاً لهAا وصAف المراقAب، ينظAر )2(
  .1294و 1285و 1275و 1203و 1159/ 3، 656/ 2، 169/ 1: أشعار الهذليين

  .بطون الأودية: يتدافع، الأمسلة: ، يزعب1108/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
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 ،لجبل يظهAر مAن خAلال المقطوعAة شAديد الارتفAاع وقAد أعيAا الراقAي والنAازلفا
ولAAيس مAAن شAAيء أدل علAAى صAAورته المرتفعAAة هAAذه مAAن أن بعAAض المفAAردات الطبيعيAAة 

أمAAا  ،فالعقAAاب تخشAAى مAAن المAAرور بAAرده ،قAAد قصAAرت عنAAه ،المعروفAAة بشAAدة طيرانهAAا
أمAر محAتم بعAد أن  فسAقوطها مAن الجبAل ،الصقور فإنها أعجز من أن تصAل إلAى قمتAه

  .يئست من أن تناله
ولعل الأمر  ،ويمثل الحديث عن الماء الباعث الشعري الآخر في وصف الجبل

قد جلبتا اهتمام الهAذليين بعAد ) الجبل والماء(مرتبط بكون تينك الصورتين الطبيعيتين 
  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،أن وفرتهما الطبيعة الهذلية

  قAAAAAAAAAي عَلَيAAAAAAAAAْهِ ولAAAAAAAAAَوْ أنَّ الAAAAAAAAAذِي يَتَّ 
  

  بِضAAAAAAAAAحْيَانٍ أشAAAAAAAAAَمَّ بAAAAAAAAAِهِ الوُعAAAAAAAAAُولُ   
  

  عAAAAAAAAAAَذَاةٍ ظَهAAAAAAAAAAْرُهُ نجAAAAAAAAAAدٌ عَلَيAAAAAAAAAAهِ 
  

يحُ مِيAAAAAAAAAلُ      ضAAAAAAAAAَبابٌ تنَْتحَيAAAAAAAAAهِ الAAAAAAAAAرِّ
  

  إذا سAAAAAAAAAَبلَُ الغمAAAAAAAAAََامِ دَنAAAAAAAAAا عَلَيAAAAAAAAAْهِ 
  

  يAAAAAAAAAAAAَزِلُّ برَِيAAAAAAAAAAAAدِهِ مAAAAAAAAAAAAاءٌ زَلAAAAAAAAAAAAُولُ   
  

  كAAAAAAAAAAأنَّ شAAAAAAAAAAُؤونَهُ لَبAAAAAAAAAAَّاتُ بAAAAAAAAAAُدْنٍ 
  

  )2(خAAAAAAِلافَ الوَبAAAAAAAْلِ أوْ سAAAAAAُبْدٌ غسAAAAAAAَِيلُ   
  

) ضAحيان(حيث يبدو جبل  ،فالشاعر يرصد بشكل دقيق بعضاً من جبال السراة
ولعل شدة ارتفاعه قد أوحAت للشAاعر بصAورة  ،وفي أسفله الغور ،في ظهره المشرف

 ،ويبAدو هAذا الجبAل أملAس ،وكأنه يميل مع الريح التي تتقاذفه يميناً وشمالاً  ،هذا الجبل
AAال عليAAى إذا سAAات حتAAن النبAAاً مAAرعةخاليAAه بسAAزل عنAAر نAAك  ،ه المطAAورته تلAAل صAAولع

فهAو بعAد نAزول المطAر يشAبه البعيAر  ،منحت الشاعر صورة أخرى من صور الطبيعة
  :حين قال ،وتظهر الصورة ذاتها عند صخر الغي الهذلي .الذي يثج بالدم

AAAAAAAAطاعُ خAAAAAAAAِلافَ النَّجAAAAAAAAا        فAAAAAAAAَذَاكَ السِّ
   

  )3(ءِ تحَسAAAAAAAAAAAAِْبهُُ ذَا طAAAAAAAAAAAAِلاءٍ نَتِيفAAAAAAAAAAAAا  
  

اشتداد المطر وكثرة مائه قد أوحت للشاعر بالصAورة التشAبيهية لهAذا الجبAل إن 
  .الذي طلي ونتف) البعير الأجرب(فصورته وقد سكنت عنه السماء كصورة  ،)السطاع(

فمالك بن خالAد الهAذلي اتخAذ  ،وتتفاوت بواعث القول الأخرى في وصف الجبل
 ،الأعAداء ونجائAه مAنهم من بعض تضاريس هAذيل مسAرحاً مكانيAاً لوصAف فAراره مAن

  :حين قال

                                                                                       

أسAAكنها، : ترفAAع، أقرهAAا: الشAAاخص مAAن الجبAAل، تنمAAى: ، الAAدروء142/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .واسع المكان: المكان الذي تألفه النحل، رحب المباءة: المآلف

  .طائر أملس: بعيدة عن الماء، سبد: ، عذاة1149-1148/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .السحاب :، النجاء297/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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كَ أصAAAAAAْحابِي فAAAAAAلا تAAAAAAَزدَهِيهِمُ    بAAAAAAودِّ
  

  بسAAAAAAAِايَةَ إذ مAAAAAAAدَّتْ عَلَينAAAAAAAا الحلائAAAAAAAِبُ   
  

  غِيAAAAاراً وإشAAAAْماماً ومAAAAا كAAAAانَ مَقْفلAAAAَِي
  

  ولكAAAAِنْ حَمAAAAَى ذِلَّ الطَّريAAAAقِ المراهAAAAِبُ   
  

  فكَُنتُ مرءاً فAي الوَعAْثِ مِنAِّي فرَُوطAةٌ 
  

  واثAAAAAAAِبُ  فكAAAAAAAَُلَّ رُيAAAAAAAُودٍ حAAAAAAAالِقٍ أنAAAAAAAا  
  

 ً   أشُقُّ جوازَ البِيدِ فAي الوَعAْثِ مُعْرِضAا
  

AAAيفُ حاطAAAِبُ      كAAAأنِّي لِمAAAا قAAAَدْ أيAAAْبَسَ الصَّ
  

  جAAAAAAواز شAAAAAAَظِيَّاتٍ وبِيAAAAAAدانَ انْتحAAAAAAَِي
  

اً بيAAAAAAAAنَهُنَّ خبَائAAAAAAAAِبُ      شAAAAAAAAَمارِيخَ شAAAAAAAAُمَّ
  

AAAAعْبِ غِربAAAAانَ غَيلAAAAَةٍ    كAAAAأنَّ بAAAAِبطَْنِ الشِّ
  

  وَمAAAAِنْ فوقِنAAAAا مAAAAِنْهُمْ رِجAAAAالٌ عصAAAAائبُِ   
  

  سAAAلت لهAAAَُمْ فAAAي رَأسِ شAAAِعبٍ رَقِيAAAبهُُمْ 
  

جAAالِ المَرَاقAAِبُ      )1(وهAAَلْ توُحِشAAْنَ مAAِنَ الرِّ
  

فالمقطوعة احتوت بعضاً من صفات جبAال هAذيل وشAعابها وطرقهAا مAن خAلال 
وفAي أخAرى  ،فتارة يصعد الجبل يستقبل الشمس ،وقفة الشاعر أمام فراره من الأعداء

ظهر من خلال هذه المقطوعة المتمAرس علAى السAير إذ  ،يغور مسرعاً من شدة عدوه
 ،حAين يلقانAا مجتAازاً الرمAل أو واثبAاً حAرف الجبAل المشAرف ،في مختلف تلك الأرض

أمAا  ،فعدوه شديد في تلك الطرق الجبلية الملتوية حتى يكسر ما على الأرض من نبAت
  .موضعه فيتخذه بين أخبية الصخور في أعالي الشماريخ الجبلية

وإن كAان  ،له نتبين أن للجبال مكاناً بارزاً في موروث هذيل الشعريمن ذلك ك
وإنمAا كAان مجيAؤه مرتبطAاً ببواعAث موضAوعية  ،الحديث عنها لم يAأت مقصAوداً لذاتAه

 ،وإن تلك البواعث مرتبطAة بطبيعAة هAذيل ،أخرى، كالمراقب والعسل والماء وغيرها
AAا الحيAAي تطلبتهAAة التAAاهر الطبيعيAAدى المظAAكلت إحAAةإذ شAAة القلقAAي  ،اة الهذليAAة فAAوالقائم

لذلك اتخذوا من الأماكن الجبليAة العاليAة  ،الكثير منها على الترقب والخوف والصعلكة
واشAتيار العسAل مAن المظAاهر الأخAرى التAي  ،مأمناً ومسرحاً للصراع في الوقAت ذاتAه

فرافAAق حAAديثهم عAAن الاشAAتيار  ،وجAAدت فAAي طبيعAAة هAAذيل الجبليAAة الظAAرف الملائAAم لهAAا
وكان المطر الباعث الطبيعي الآخر  ،والحديث عن الجبال بريدها وشعوبها وانعطافها

وبمAا أوحAاه ذلAك  ،الذي جاءت صورته مرافقة لصورة الجبل بعد سAقوط المطAر عليAه
غيAر متناسAين  ،المنظر من صور تشبيهية مرتبطة كذلك بالظرف الحياتي البسيط لهAم

إذ تشكل الجبال في مجملهAا مكانAاً مناسAباً لمجمAل شAؤونهم الحياتيAة  ،خرىالعوامل الأ
  .لاسيما المنازعات الفردية

                                   

تقAدم، : طريقتAي، فروطAة: واد، مقفلAي: تسAتخفهم، سAاية: ، تAزدهيهم459-455/ 1: المصدر نفسه )1(
  .رؤوس الجبال: شظيات
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كمAا نظAن  –وهذا مرتبط  ،احتوى موروث هذيل الشعري كماً وفيراً من النبات

بما وفرته البيئة الهذلية مAن مفAردات نباتيAة بعAد أن تAوفرت لهAا الظAروف الطبيعيAة  –
، كAAذلك اتخAAذوا مAAن )1(، إذ خصAAوبة التربAAة وتAAوفر الميAAاه والطقAAس الملائAAمالمناسAAبة
  .وسيلة معاشية لمزاولة الأعمال –في أماكن عديدة من بيئتهم  –الزراعة 

  :قال أمية بن أبي عائذ الهذلي في معرض حديثه من إحدى صاحباته الراحلات
حَمُولAAAAAَةٌ أخAAAAAُْرى أهْلهAAAAAُا بAAAAAَيْنَ مَهAAAAAْورٍ   

        
  )2(سAAAْكنِ مAAAِنْ أهAAAْلِ كAAAَرْمٍ وسAAAُنبلُِ إلAAAى مَ   

  
مفردات نباتية كشفت عن استقرار أهل صاحبته واتخAاذهم ) الكرم والسنبل(إن 

وليس من شيء أدل على وفرة المفAردات النباتAة فAي  .من الزرع وسيلة كسب معاشية
مAAوروثهم الشAAعري مAAن احتAAواء ذلAAك المAAوروث لمAAا يزيAAد عAAن خمسAAين نوعAAاً مAAن تلAAك 

ومن جانAب آخAر إن توظيAف هAذه المفAردات ذو تAرابط وثيAق مAع مجمAل مAا  ،النباتات
لAذلك جAاءت الصAور النباتيAة مAادة  ،يعمد عليه الشعراء من معاني متحققة في أذهAانهم

شAAعرية غنيAAة فAAي التعبيAAر عAAن حAAالاتهم الشAAعورية بعAAد أن أمAAدتهم بمختلAAف المعAAاني 
تظهر كمخلفات يلقAي بهAا السAيل  فهناك مفردات نباتية ،والصور والأخيلة والتشبيهات
  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،بعد أن جلبها من أماكن عديدة

 ً AAAAAAAدْرُ مُخAAAAAAAْتلََجٌ وأنAAAAAAAُزِلَ طافيAAAAAAAا   فالسِّ
  

  مAAAAAا بAAAAAَينَ عAAAAAَيْن إلAAAAAى نَبAAAAAأة الاثAAAAAأبُ   
  

  والأثAAAAْلُ مAAAAن سAAAAعياً وحليAAAAَةَ مُنAAAAْزَلٌ 
  

AAAAجُونُ فعَلُْيAAAAَبُ      )3(والAAAAدَّومُ جAAAAاءَ بAAAAِهِ الشُّ

  
ان عAAن صAAورة السAAيل وهAAو يحمAAل مAAن النباتAAات كقافلAAة طبيعيAAة فالبيتAAان يكشAAف

التAAي جلبتهAAا ) السAAدر والأثAAاب والأثAAل والAAدوم(إذ  ،احتAAوت العديAAد مAAن الصAAور النباتيAAة
ولعAAل هAAذه الصAAورة  ،عوامAAل الطبيAAة لتلقيهAAا فAAي خضAAم ذلAAك السAAيل الطبيعAAي الجAAارف

 .ف عنده الشاعرالطبيعية ذات ارتباط موضوعي بالحدث الشعري المأساوي الذي وق
فإننAا نجAد مAن  ،وإذا كانت تلك المفردات النباتية قد ارتبطت بظواهر الطبيعة الصامتة

تلك المفردات النباتية قد رافقت بعض المفردات الحيوانيAة مAن خAلال تهيئتهAا للظAرف 
قال ساعدة بن جؤية في معAرض حديثAه  ،الطبيعي للحيوان والتعبير عن حالته النفسية

  :وظفاً بعضاً من الصور النباتيةم ،عن الوعل

                                   

كتAاب : اثنAين وعشAرين نوعAاً، ينظAر) 22(وقد عد الأصمعي من نبات جبAال السAراة مAا يقAارب  )1(
  .37-36: النبات

  .525/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
  .منتزع: ، مختلج1105/ 3: عار الهذليينشرح أش )3(
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اتٍ مُصAAAAAَعَّدةٍ    يAAAAAَأوِْي إلAAAAAى  مُشAAAAAمَخِرَّ
  

  شAAAAAAُمٍّ بهAAAAAAِِنَّ فAAAAAAُرُوعُ القAAAAAAانِ والنَّشAAAAAAَمِ   
  

  مAAAAAAِنْ فَوقAAAAAAِهِ شAAAAAAَعفٌَ قAAAAAAَرٌّ وأسAAAAAAْفلَهُُ 
  

AAAAAAAAقَ بالظَّيAAAAAAAAَّانِ والعAAAAAAAAُتمُِ      جAAAAAAAAِيٌّ تنطَّ
  

AAAAAومِ يَنْظُرُهAAAAAا AAAAAلٌ بشAAAAAُِدُوفِ الصَّ   مُوكَّ
  

  )1(الحَشAAا زَرِمُ  مAِنَ المغAارِبِ مَخْطAُوفُ   

  )1(زَرِمُ 

القان (حيث  ،تبدو جبال السراة المشمخرة من خلال هذه الأبيات مليئة بالنباتات
ويبAAدو أن هAAذه النباتAAات قAAد هيAAأت الظAAرف الحيAAاتي الملائAAم  ،)والنشAAم والظيAAان والعAAتم

للحيوان، ولكن مع ألفة الوعل لتلك المفردات النباتية تظهر أشجار الصAوم حاملAة مAن 
ً دلالات ال وإذا كانAت هAذه الصAور  ،خوف والتAوجس مAا جعAل الوعAل يعAيش قلقAاً دائمAا

تعد من أهAم ) الأرطى(فإن  ،النباتية قد هيأت مع الطبيعة الجبلية ملجأ الحيوان أو قلقه
 ،المفردات الطبيعية التي تلجأ إليها الحيوانات إذا ما أصAابتها عوامAل الطبيعAة القاسAية

، قAال سAاعدة بAن )2(ن المكAاني والنفسAي لتلAك المفAرداتوالتي تمثلت في تهيئتهAا المAأم
  :جؤية الهذلي عند حديثه عن الظبي

بشAAAAAAَريةٍ دَمAAAAAAثِ الكثيAAAAAAبِ بAAAAAAِدُورِهِ    
       

  )3(أرْطAAAAAَى يعAAAAAَُوذُ بAAAAAِهِ إذا مAAAAAا يرُْطAAAAAَبُ   
  

مثلAAت الأرطAAى المفAAردة النباتيAAة القAAادرة علAAى احتضAAان الحيAAوان وبعAAث الأمAAن 
  .)4(احتمائه بها عندما تقسو عليه عوامل الطبيعة الأخرىالنفسي الذي يشعر به عند 

وإذا ما تجاوزنا المفردات النباتية التي حملها موروث هذيل الشعري من خلال 
فإننAAا نجAAد نباتAAات أخAAرى مرتبطAAة  ،بعAAض المظAAاهر الطبيعيAAة الصAAامتة والحيوانيAAة

سAاعدة بAن جؤيAة لذلك قAال  ،ومعبرة عن مختلف الحالات الحياتية والنفسية ،بالإنسان
  :مصوراً ظرفه الحياتي

ومُضAAAAطَجَعِي نAAAAابٍ مAAAAِنَ الحAAAAَيِّ نAAAAازِحٌ    
       

  )5(وبَيتٌ بناهُ الشAَّوكُ يَضAْحَى ويَصAْرَدُ   
  )5(ويَصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAْرَدُ 

وأشAد مAا يكAون  ،فالبيت كشف عن عزلAة الشAاعر المكانيAة والنفسAية عAن الحAي
دات النباتية من ولعل المفر ،إذ لا أنيس ولا صديق ،على الإنسان نازحاً عن الآخرين

وقد وفرت للشاعر مادة أخرى إضافية في تعميق مAدى أسAاه وألمAه  ،)الشوك(صورة خلال 
  .إذ لا يوفر له الشوك أدنى حماية من حرارة الشمس ولا يقيه من شدة البرد ،وشغف عيشه

                                   

  .الشخوص: مناقع ماء، الشدوف: بارد، جيٌّ : ، قر1127-1125/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
، 102: امAAرئ القAAيس: وتلAAك ظAAاهرة تعارفAAت عليهAAا عمAAوم التجAAارب الشAAعرية، ينظAAر دواويAAن )2(

  .331: ، والشماخ143: ، ولبيد العامري202: والنابغة
  .1099/ 3: عار الهذليينرح أش )3(
  .1042/ 3: شرح أشعار الهذليين: ويربط مليح الهذلي بين البقر ونبت ورق الأرطى، ينظر )4(
  .يصيبه البرد: ، يصرد1167/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
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  :في مكان آخر –كذلك  –ويقول ساعدة بن جؤية 
  إنْ يAAAAAAَكُ بَيتAAAAAAِي قشAAAAAAَْعَةً قAAAAAAَدْ تخAAAAAAذَّمَتْ 

  
  وَغُصAAAناً كAAAأنَّ الشAAAَّوكَ فيAAAهِ المَواشAAAِمُ   

  
ةً    فAAAAAAAَذانكَِ مAAAAAAAا كُنAAAAAAAَّا بسAAAAAAAَِهْلٍ ومAAAAAAAَرَّ

  
  )1(إذا مAAAAAAا رَفعَْنAAAAAAا شAAAAAAَثَّةٌ وصAAAAAAرائمُ   

  
فالبيتان كشفا عن الظرف الشAاعر الحيAاتي الAذي لا يعAدو فيAه مسAكنه أن يكAون 

يلاقيAه  فضAلاً عمAا ،مجرد قطع المفردات في التعبير عن الألم النفسي العميق للشAاعر
  .من آلام جسدية جراء ذلك الظرف الحياتي

من بين مفردات الطبيعة النباتية فAي التعبيAر ) الشوك(ويختار أبو ذؤيب الهذلي 
  :حين قال ،عن حالاته النفسية

فالعَيAAAAAAAAـنُ بعAAAAAAAAَْدَهُمُ كAAAAAAAAَأنَّ حAAAAAAAAِـداقَها     
          

  )2(سAAAAAُمِلتَْ بشAAAAAَِوكٍ فهAAAAAيَ عAAAAAُورٌ تAAAAAَدْمَعُ   
  

فAAي التعبيAAر عAAن الشAAعور ) الشAAوك(مفAAردات الطبيعAAة النباتيAAة وفAAر البيAAت أهAAم 
 ،والإعAلان عAن شAدة ألمAه النفسAي وعظAم مصAيبته ،النفسي العميق فAي حAزن الشAاعر

ولعAل قAAدرة الشAاعر الإبداعيAAة قAAد وفAرت لAAه حسAن اختيAAار هAAذه المفAردة النباتيAAة وهAAي 
ب العين وسAكب وأظهرها في التعبير عن الألم من خلال سل ،تسمل أهم أجزاء جسمه

  .)3(الدموع
إحAAدى المفAAردات النباتيAAة التAAي تشAAترك مAAع الشAAوك فAAي ) الصAAاب(ولعAAل شAAجرة 

  :قال المتنخل الهذلي ،دلالاتها التعبيرية
لا تفَتAAAAAأُ الAAAAAدَّهرَ مAAAAAِنْ سAAAAAَحَّ بأربعAAAAAََةٍ        

  
AAAAAAابِ مُكْتحAAAAAAَِلُ      )4(كAAAAAAأنَّ إنسAAAAAAانَها بالصَّ

  
 ،وبين أحزانه) الصاب(فردة الطبيعية فالشاعر وازن في هذا البيت بين هذه الم

لما تحويه من دلالات التعبير عن بعث الآلام وبين عظم مصAائب الAدهر التAي أذهبAت 
للدلالAة علAى الكAلام المAر ) الصAاب(ويستعير إيAاس بAن سAهم الهAذلي  ،)أثيلة(عنه ابنه 

  :عندما رد على أمية بن أبي عائذ
مAAAAAAَدحَْتَ فصAAAAAAدَّقناكَ حتAAAAAAَّى خَلطَْتAAAAAAَهُ   

       
  )5(بِفحAAAَْواءَ مAAAِنْ مُقAAAAَّارِ صAAAابٍ وحَنْظAAAAَلِ   

  

                                   

  .الأبر: تقطعت، المواشم: ، تخذمت1184/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .9/ 1: المصدر نفسه )2(
شAرح أشAعار : فة أخAرى يوظAف فيهAا المتنخAل الهAذلي الشAوك للتعبيAر عAن الألAم، ينظAروثمة وق )3(

  .1264/ 3: الهذليين
  .1280/ 3: شرح أشعار الهذليين )4(
  .526/ 2: شرح أشعار الهذليين )5(
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في التعبير عن مرارة ) الصاب والحنظل(وفر البيت اشترتك صورتي الطبيعة 
  .)1(الكلام وقساوته ومجافاته للحقيقة

وإذا كانت الطبيعة قد وفرت للشعراء من المفردات النباتية ما كانت قادرة على 
شAقاء فإنهAا فAي الوقAت ذاتAه وفAرت بعضAاً مAن مفرداتهAا التعبير عن الألAم والحAزن وال

  :قال المتنخل الهذلي ،لتعبر عن موطن الجمال الأدبي
غAAAAAAAAAAAAُرِّ الثَّنAAAAAAAAAAAAـايا كالأقAAAAAAAAAAAAـاحِي إذَا       

      
رَ صAAAAAAAAُبْحَ المَطAAAAAAAAَرِ المُنْجَلAAAAAAAAي     )2(نAAAAAAAAَوَّ

  
فالأقاحي ورة طبيعية مقتطعة من معجم هذيل الطبيعي لتعبر عن جمAال أسAنان 

  .)3(بة التي إذا صبحها المطر فإنها طالعتنا كالأقحوانة المنورةالحبي
ومثلمAAا وفAAر مAAوروث هAAذيل الشAAعري مفAAردات نباتيAAة ذات ارتبAAاط بمAAدلولات 

قد وفر لنا في الوقت ذاته مفردات نباتية جAاءت  ،فإن ذلك الموروث ،الشعراء النفسية
،  )5(، والمAAAرد)4(كالنخAAAل ،فAAAي معAAAرض التشAAAبيه دون أن تقAAAدم لنAAAا أي مAAAدلول نفسAAAي

، )12(، والكتAان)11(، والسAمر)10(، والبر)9(، والغرف)8(آلبــ، والت)7(، والحفأ)6(والقرنفل
، )17(، والبريAAAAر)16(، والجحAAAAم)15(، والنجAAAAو)14(، والسAAAAحم)13(، والطحلAAAAب)12(والكتAAAAان
، )5(، والزيتAAAAون)4(، والرفAAAAرف)3(، والعنAAAAب)2(، والأرقAAAAان)1(، والحAAAAرزة)18(والثمAAAAام

                                   

شAرح أشAعار : للتعبير عن المعنى ذاتAه عنAد ملAيح الهAذلي، ينظAر) الصاب(وحملت هذه المفردة  )1(
  .1014/ 3: الهذليين

  .1253/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
بالمرأة عند مليح الهذلي وساعدة بAن جؤيAة الهAذلي،  –كذلك  –) الأقحوان(وترتبط هذه المفردة  )3(

  .1107و 1035/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر
  .1282و 1252/ 3و،  164و 128/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
  .175 /3، 73/ 1: المصدر نفسه: ينظر )5(
  .529-526/ 2: المصدر نفسه: ينظر )6(
  .1183و 1106/ 3: المصدر نفسه: ينظر )7(
  .1150و 1112/ 3: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .1228/ 3: المصدر نفسه: ينظر )9(
  .1263/ 3: المصدر نفسه: ينظر )10(
  .1263/ 3: المصدر نفسه: ينظر )11(
  .1267/ 3: المصدر نفسه: ينظر )12(
  .1106/ 3: لمصدر نفسها: ينظر )13(
  .1126/ 3: المصدر نفسه: ينظر )14(
  .1137/ 3: المصدر نفسه: ينظر )15(
  .13/ 1: المصدر نفسه: ينظر )16(
  .71/ 1: المصدر نفسه: ينظر )17(
  .100/ 1: المصدر نفسه: ينظر )18(
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، )10(، والشAAAAبرق)9(، والعAAAAراء)8(، والكAAAAتم والنAAAAيم)7(، والAAAAرعمض والنجيAAAAل)6(والآس
  .)15(، والششة)14(، والأراك)13(، والقصب)12(، والشكاعي)11(والياسمين

من ذلك نخلص إلى أن الطبيعة الهذلية بما وفرته من ظروف طبيعية ملائمة قد 
إذ  ،الأمAر الAذي انعكAس علAى مجمAل إبAداعهم الشAعري ،احتوت مفردات نباتيAة كثيAرة

سAواء أكانAت  ،اتات من خلالا مفرداتها وصورها للهذليين مادة شعرية فنيAةوفرت النب
مرتبطAAة بظAAواهر طبيعيAAة صAAامتة أو بمفAAردات حيوانيAAة أو كانAAت  –تلAAك النباتAAات  –

لAAذلك كشAAف الهAAذليون مAAن  ،الحياتيAAة والنفسAAية ؛معبAAرة عAAن مجمAAل النAAواحي الإنسAAانية
AAا حملتAAة ومAAافعهم الماديAAن منAAة عAAردات النباتيAAاتهم المفAAوم مقومAAى عمAAان إلAAن معAAه م

  .الشعرية


��PPF16EWא*J"���א�>)&� �

مAAن حيAAث كونهAAا صAAوراً  ،حظيAAت المظAAاهر الكونيAAة باهتمAAام الهAAذليين وعنAAايتهم

وكانت معرفتهم لها معرفة تقوم علAى  ،طبيعية تتراءى أمامهم في الليل كما في النهار

فضAAلاً عمAAا حملتAAه مAAن  ،)17(التجربAAة المسAAتوحاة مAAن الAAزمن الثابAAت علAAى مAAر الAAدهور

                                                                                       

  .220/ 1: المصدر نفسه: ينظر )1(
  .286/ 1: المصدر نفسه: ينظر )2(
  .223/ 1: فسهالمصدر ن: ينظر )3(
  .402/ 1: المصدر نفسه: ينظر )4(
  .420/ 1: المصدر نفسه: ينظر )5(
  .227/ 1: المصدر نفسه: ينظر )6(
  .1192/ 3: المصدر نفسه: ينظر )7(
  .1127/ 3: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .932/ 2: شرح أشعار الهذليين: ينظر )9(
  .471/ 1: المصدر نفسه: ينظر )10(
  .439/ 1: نفسهالمصدر : ينظر )11(
  .847/ 2: المصدر نفسه: ينظر )12(
  .674/ 2: المصدر نفسه: ينظر )13(
  .1177و 1168/ 3: المصدر نفسه: ينظر )14(
  .1184و 1131و 1106/ 3: المصدر نفسه: ينظر )15(
  .6:لطائف المعارف: عليه السلام، ينظر –عند الثعالبي أول من أظهر علم النجوم هو إدريس  )16(
  .10): مقدمة المحقق(لأزمنة والأنواء ا: ينظر )17(

١٣٦



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

عناصAAر ودلالات ذات ارتبAAاط أساسAAي بحيAAاتهم وبكونهAAا تمثAAل إحساسAAهم العميAAق بمAAا 

، لذلك كله نلمس أثر النجوم بارزاً في شعرهم من خAلال )1(حصل عليه الذهن العربي

، وقد احتوى موروث هذيل )2(خلال ارتباطها عندهم بمظاهر الطبيعة الحية والصامتة

كالشمس والسماك والعيوق والفرقدين  ؛المظاهر الكونيةهذيل الشعري بعضاً من تلك 

  ...وسهيل

 ،بوقفAات مناسAبة لهAا عنAدهم –من بAين تلAك المظAاهر  – )3(وقد حظيت الشمس

فهAي تAرد  ،وهذا مرتبط بقدرة هذه المفردة الكونية دون غيرها في التعبير عن معAاني عديAدة

  :، قال أبو ذؤيب الهذلي)4(يقاتكم - كما هي عند سواهم من الجاهليين  –عند الهذليين 

هAAAAAAAَلِ الدَّهAAAAAAAـرُ إلاَّ لَيْلAAAAAAAةٌ ونهAAAAAAAـارُها    
       

AAAAAمسِ ثAAAAAُمَّ غِيارُهAAAAAا     )5(وإلاَّ طُلAAAAAُوعُ الشَّ
  

وفرت صورة الشمس من خلال طلوعها وغيابها القدرة فAي التعبيAر عAن المAدة 
مAن خAلال منظرهAا  وهذا مرده اعتبارات حكمية وفرتها هذه الظاهرة الكونية ،الزمنية للدهر

  :حين قال ،وربط مالك بن خالد بين طلوع الشمس وانجلاء المعركة .اليومي المتكرر
AAAAمسِ حتAAAAَّى كAAAAأنَّهُمْ       فمAAAAا ذَرَّ قAAAAَرنُ الشَّ

    
  )6(بAAِذاتِ اللظAAى خُشAAْبٌ تجAAُرُّ إلAAى خُشAAبِ   

  
فالشAAمس كشAAفت حقAAائق الأمAAور وأظهAAرت مAAا طمAAح إليAAه الشAAاعر مAAن تصAAوير 

فهي بهذا المدلول عنصر أساسي من عناصر مسرح الحدث  ،ر بقدومهشجاعته والفخ
  .الشعري

                                   

  .290: التطور والتجديد في العصر الأموي: ينظر )1(
  .113: النجوم في الشعر العربي القديم: ينظر )2(
: ، أمAAا لتAAذكير الشAAمس أو لأنهAAم آنسAAوا القمAAر، ينظAAر)القمAAرين(ويسAAمي العAAرب الشAAمس والقمAAر  )3(

  .72: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس
)4( AAنتAAر دواويAAرمين، ينظAAاهليين والمخضAAن الجAAذليين مAAر الهAAد غيAAات عنAAمس كميقAAوه : رد الشAAالأف

، 144و 83: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم46: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص44: ، وعلقمAAة الفحAAل20: الأودي
: ، وابAن مقبAل65:، وخفاف بن ندبAة161: ، وكعب بن زهير12: ، ولبيد العامري121: والأعشى

17.  
  .70/ 1: لهذليينشرح أشعار ا )5(
  .466/ 1: شرح أشعار الهذليين )6(
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  :حين قال ،ويحدد مليح الهذلي بقاءه في ديار الأحبة بشروق الشمس
AAAمسَ مAAAِنْ حيAAAثُ أشAAAْرَقتَْ    لAAAَدُنْ أنْ رأيAAAْتُ الشَّ

       
  )1(وبAAAAAAAAاقِي الAAAAAAAAدُّجَى عAAAAAAAAَنْ لِيطِهAAAAAAAAا يتAAAAAAAAََبلَّجُ   

  

  
 ،حديAد الوقAAت الAAذي يريAAد الشAAاعر أن يحAAددهفالبيAت يظهAAر قAAدرة الشAAمس علAAى ت

  .)2(لذلك فوقوفه بديار الأحبة مرتبط بظهور الشمس وشروقها
مAAن بAAين تلAAك المكونAAات الطبيعيAAة فAAي التعبيAAر عAAن  –كAAذلك  –وتظهAAر الشAAمس 

  :، قال أمية بن أبي عائذ الهذلي مشبهاً حبيبته)3(الجمال الآدمي
AAAAمسِ جِلبAAAAابُ الغَمAAAAائِمِ دُونَهAAAAا   كالشَّ

       
  )4(فَتAAAAAُرى حواجِبهAAAAAُا خAAAAAِلالَ خَصAAAAAاصِ   

  
إن هذه الصورة التشبيهية المستقاة من المحيط الكوني للشاعر لم تأخذ هذا البعد 
الجمAAالي لAAولا تAAوفر الموهبAAة الشAAاعرية الفAAذة التAAي جعلAAت مAAن تلAAك المظAAاهر الجامAAدة 

 عمAا امتلكAه فضAلاً  ،طرفاً تشAبيهياً يضAاهي الجمAال الإنسAاني الAذي اتسAمس بAه المAرأة
الشاعر من قدرة على مزج الصور الطبيعية مع الصفات الإنسانية لتأتي تلك الصورة 

  .)5(بل متقدمة عليها ،قادرة على التعبير عن جمال الحبيبة
فالحمAار يAدخل فAي شAدة  ،وترتبط الشمس عند الهذليين بمعان أخAرى غيAر تلAك

ى الارتقاء إلى الشمس على الرغم ، والمنية قادرة عل)6(الشمس عند أسامة بن الحارث
تصAهر الحصAى  –أيضAاً  –، وهAي عنAده )7(الرغم من علوهAا عنAد أبAي ذؤيAب الهAذلي

، ويAAرى كAAذلك أن الوقبAAة التAAي تعتلAAي الجبAAل تقتAAرب مAAن )8(وتذيبAAه مAAن شAAدة حرهAAا

                                   

  .لونها: ، ليطها1031/ 3: المصدر نفسه )1(
/ 2،  86/ 1: شAرح أشAعار الهAذليين: وثمة نماذج هذلية أخرى ترد الشAمس فيهAا كميقAات، ينظAر )2(

  .1191و 1004/ 3، 797و 697و 501
، 9: ، وطرفAة75: الطفيAل الغنAوي: دواوينوتلك صورة ترد كثيراً في الدواوين الجاهلية، ينظر  )3(

  .65: ، والأعشى79: ، وقيس بن الخطيم92: ، والنابغة الذبياني9
  .489/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
/ 2: شAرح أشAعار الهAذليين: وثمة نماذج هذلية أخرى تعبر فيها الشمس عن جمال المرأة، ينظAر )5(

  .1062و 950/ 3، 523/ 2
  .1300/ 3: يينشرح أشعار الهذل: ينظر )6(
  .174/ 1: المصدر نفسه: ينظر )7(
  .126/ 1: المصدر نفسه: ينظر )8(

١٣٨



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

  .)3(، وتصيب الشمس ساعدة بن جؤية مثلما يصيبه المطر)2(وضاحية لها )1(الشمس
  .)3(المطر

ويبAدو  ،الأخرى التي احتواها موروث هAذيل الشAعري من الكواكب )4(والسماك
ويبدو أن هذه المفردة الطبيعية قAد ارتبطAت مAع غيرهAا مAن مفAردات الظAواهر الكونAة 

  :، قال المليح الهذلي)5(الأخرى عند الهذليين وعند سواهم من الجاهليين بالمطر
AAماكَيْنِ مُزْنAAُهُ    عAAَوارضُ مAAِنْ نAAَوءِ السِّ

         
  AAAAي البAAAAرُ فAAAA ماثِ وينAAAAُتجَُ ينُحََّ   )6(يضِ الAAAAدِّ

  
) السAماك(فالبيت يكشف عن اعتقاد الشAاعر الأكيAد بقAدرة هAذه المفAردة الكونيAة 

 ،إذ يAAربط الشAAاعر بAAين كثAAرة نتAAاج الإبAAل بنAAوء السAAماك ،علAى الارتبAAاط بكثAAرة الإنتAAاج
ويرغب أبو صخر الهذلي بمجيء خليله إذا ما غاب كما يرجAى بشAغف قAدوم السAماك 

  :إذ قال
ينAAAAا إيابAAAAَكَ مِثAAAAْلَ مAAAAا       إذَ  ا غِبAAAAْتَ رَجَّ

      
AAAAAAى سAAAAAAِماكيُّ مَرَتAAAAAAْهُ الجَنائAAAAAAِبُ      )7(يرَُجَّ

  
بحيث يجعل الشاعر من  ،فالبيت يظهر الفرح الغامر الذي يظهره قدوم السماك
  .ذلك القدوم المعادل الحقيقي لعودة الخليل وقدومه بعد غياب

  :حين قال ،ر عن الوقتويرد السماك عند أبي كبير الهذلي للتعبي
سAAAAاهَرْتُ عَنْهAAAAا الكللِئAAAAِيْنَ كِلاهُمAAAAا  

        
AAAAماكِ الأعAAAAْزَلِ      )8(حتAAAAَّى التفAAAAتُّ إلAAAAى السِّ

  

                                   

  .181: المصدر نفسه: ينظر )1(
  .169/ 1: المصدر نفسه: ينظر )2(
  .1167/ 3: المصدر نفسه: ينظر )3(
سماكان أحAدهما الأعAزل، وسAمي كAذلك وكأنAه لا سAلاح معAه، والآخAر الAرامح وسAمي : السماك )4(

لكوكب صغير بين يديه، وسمي السماكان لسموكهما، وإن كان لكل كوكAب سAمك، ينظAر رامحاً 
 144: ، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس419/ 1: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء

  .202و
يرى العAرب أن بعAض الكواكAب دالAة علAى البAرد، فيكAون معهAا الجAو بAارداً وأخAرى دالAة علAى  )5(

، كAذلك ربAط 16: رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي فAي حAوادث الجAو: بس، ينظرالرطوبة أو الي
 56و 16: بشAAر بAAن أبAAي خAAازم: الشAAعراء المطAAر بAAأنواء بعAAض المظAAاهر الكونيAAة، ينظAAر دواويAAن

وقد عد . 242: ، والشماخ بن ضرار الذبياني162و 28: ، وطعب بن زهير212: ، والنابغة157و
كAAات الأجAAرام السAAماوية والأحAAداث الطبيعيAAة الجاريAAة علAAى الAAربط بAAين حر(بعAAض البAAاحثين أن 

...) تعبيAر عAن طمAوح الإنسAان لمعرفAة ظAواهر الطبيعAة... وأمطار وفيضAاناتالأرض من حر وبرد 
  .10: صورة الكون: ينظر

  .1032/ 3: شرح أشعار الهذليين )6(
  .948/ 2: شرح أشعار الهذليين )7(
  .1079/ 3: المصدر نفسه )8(
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عبرت هذه المفردة الكونيAة عAن ارتباطهAا الزمنAي لاسAيما الوقAت الAذي انتظAره 
  .الشاعر للوصول إلى حبيبته

عنAد الهAذليين بAالتعبير  ، الAذي ارتAبط)1(ومن المفردات الكونية الأخAرى العيAوق
  :قال أبو ذؤيب الهذلي في معرض وصفه لحمر الوحش ،عن البعد المكاني

فAAAوَردْنَ والعَيAAAُّوقُ مَقْعAAAَدَ رابAAAئِ الAAAـ    
      

  )2(ـAAAAAAAضُّرباءِ فAAAAAAAَوقَ الAAAAAAAنَّجْمِ لا يتتَلAAAAAAAَّعُ   
  

) العيAAوق(فالبيAAت حمAAل تأمAAل الشAAاعر ومعرفتAAه لموقAAع هAAذا الجAAرم السAAماوي 
عAن كAون تلAك الصAورة جAاءت مرتبطAة بAورد الحمAر ومعبAرة عAن  فضAلاً  ،وصورته

  .زمن ذلك الورد
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،وتأتي هذه المفردة الكونية كذلك في التعبير عن دلالات زمنية

بِأطيAAAAAAAAَبَ مAAAAAAAAِنْ مُقبلِِّهAAAAAAAAا إذا مAAAAAAAAا     
             

  )3(دَنAAAAAAAAَا العَيAAAAAAAAُّوقُ واكْتAAAAAAAAَتمََ النُّبAAAAAAAAُوحُ   
  

من التعبير عن التوقيت الزمني الذي أراد ) العيوق(ردة الكونية تمكنت هذه المف
إذ يدنو فيه العيAوق نحAو  ،وهو زمن متأخر ،الشاعر فيه الإعلان عن طيب فم الحبيبة

  .إذ لا أصوات للناس ولا نباح للكلاب ،غروبه ويسكن الحي
د والAذي ور ،من المفردات الكونية الأخرى التي احتواها شAعر هAذيل )4(وسهيل

 ،د فAAي معAAرض الحAAديث عAAن المAAرأة لمAAا يتمتAAع بAAه هAAذا الجAAرم مAAن جمAAال السAAطوعور
  :قال سهم بن إياس واصفاً إحدى صاحباته ،وحسن الهيأة

مِنَ البAيضِ إنْ يسAَْمَعْ سAُهَيلٌ كلامَهAا  
        

  )5(يAAAAَدَعْ قَصAAAAْدَ مَجAAAAْراهُ سAAAAُهيلٌ ويَنAAAAزِلِ   
  

ا ببياض هذا الجرم الAذي يعAد إن اهتمام الشاعر بهذه المرأة جعله يقارن بياضه
 ً ولعAAل شAAغف سAAهم بصAAاحبته قAAاده إلAAى  ،مAAن أكثAAر الأجAAرام السAAماوية بياضAAاً وسAAطوعا

  .المبالغة في هذا الوصف حين صيرها تتقدم على سهيل في البياض

                                   

كوكAAب أحمAAر عظAAيم فAAي طAAرف المجAAرة الأيمAAن، يظهAAر حيAAال الثريAAا وفAAوق الجAAوزاء : قالعيAAو )1(
وزعAم العAرب أن القمAر رام السAير عليAه فعاقAه ) أبعد مAن العيAوق(وضرب المثل في بعده فقيل 
، المستقصAي 420/ 1: كتاب التلخيص فAي معرفAة أسAماء الأشAياء: من ذلك فسمي العيوق، ينظر

  .وما بعدها 418/ 1: ، خزانة الأدب71: لأزمنة والأنواء، ا24/ 1: في أمثال العرب
  .لا يتقدم: الذين يضربون بالقداح، لا لا يتتلع: ، الضرباء19/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .172/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
كوكب أحمد سAاطع، منفAرد عAن الكAواكي الأخAرى، وفAي مجAراه كواكAب بAيض لا تAرى : سهيل )4(

، كتاب التلخيص في معرفAة أسAماء 91: الملاحن: ، ينظر)الأعيار(سميها أهل الحجاز بالعراق ي
  .992/ 3: ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها74: ، الأزمنة والأنواء412/ 1: الأشياء

  .523/ 2: شرح أشعار الهذليين )5(
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قAال  ،، والتي جاءت تعبيراً عن العلو)1(ومن المظاهر الكونية الأخرى الفرقدان
  :قال أبو صخر الهذلي

  ناصAAي الفرَقAAدَيْنِ ولAAَمْ تكAAَُنْ وَمَجAAْداً يُ 
         

  )2(كَمAAَنْ زَخAAرَفَ الأمAAوالَ والمAAُخُّ لاغAAِبُ   
  

 ،فالشاعر جعل ما يحمله ممدوحAه مAن مجAد يAوازي مAا عليAه الفرقAدان مAن بعAد
وبذلك تكون هAذه المفAردة الكونيAة قAد أفAادت الشAاعر فAي رسAم صAورة ممدوحAه علAى 

لمAAا يحملAAه هAAذا الكوكAAب مAAن شAAمم المنزلAAة وعلAAو بجعAAل مجAAده معAAادلاً  ،سAAبيل المبالغAAة
  .المرتبة

من بين تلك المفردات الكونيAة التAي جعAل منهAا أبAو صAخر الهAذلي  )3(والجوزاء
  :حين قال ،توقيتاً لخيال صاحبته

وقAAAAَدْ دَنAAAAَتِ الجAAAAوزاءُ وهAAAAْيَ كأنَّهAAAAا      
     

  )4(ومِرْزَمُهAAAAAا بAAAAAالغورِ ثAAAAAَورٌ ورَبAAAAAْرَبُ   
  

ق ليAAل الشAAاعر كAAان الباعAAث الموضAAوعي لحضAAور هAAذه لعAAل الخيAAال الAAذي طAAر
ولم يكتف أبو صخر  ،المفردة الكونية فدنو الجوزاء كان التوقيت الزمني لذلك الطيف

من الجوزاء بهذا الحد وإنما قاده خياله التشبيهي إلى صورة أخرى مرتبطAة بالطبيعAة 
  .)الثور وربربه(كصورة ) الجوزاء وموزمها(حين جعل من  ،الحية

مثلمAا سAمى الهAذليون بعضAاً مAن المظAاهر الكونيAة فقAد أوردوا بعضAها الآخAر و
  .)الكواكب(و) كالنجم(وإنما جاءت ضمن مسميات عامة  ،دون تسمية

 –غالبAAاً  –مAAن مظAAاهر الطبيعAAة الكونيAAة التAAي ارتبطAAت عنAAد الهAAذليين  )5(فAالنجم
دة آلامهAAم وعمAAق فبAAاتوا يراقبونAAه بعAAد أن وجAAدوا فAAي رفعتAAه إعلانAAاً عAAن شAA ،بAAالهموم
  :قال أبو خراش الهذلي ،أحزانهم

فباتAAَتْ ترُاعAAِي الAAنَّجْمَ عAAَينٌ مريضAAَةٌ     
   

AAAقْمِ      )1(لِمAAAا عالَهAAAا واعْتادَهAAAا الحAAAُزْنُ بالسُّ
  

                                   

/ 1: عرفAة أسAماء الأشAياءكتAاب التلخAيص فAي م: من الكواكب الهامة والمرشدة، ينظر: الفرقدان )1(
  .141: وما بعدها، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس 3: ، كتاب نسيم الصبا418/ 1

  .بمعنى بارد لا خير فيه: ، المخ لاغب948/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
: مAAن الكواكAAب النيAAرة وتوصAAف بالشAAجرة المنAAورة المعقAAودة علAAى خبAAاء أزرق، ينظAAر: الجAAوزاء )3(

  .وما بعدها 3: وما بعدها، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس 3: صباكتاب نسيم ال
  .936/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
: الAنجم چٱ  ٻ      ٻ  چ على الثريAا دون النجAوم، وفAي التنزيAل العزيAز ) النجم(يطلق العرب  )5(

دارك سAرور الAنفس بمA: ، والعرب يعظمون الثريا لأنها عندهم من نجوم الأنواء، ينظAر1: النجم
: قيAAل لإعرابAAي(، وجAAاء فAAي محاضAAرات الأدبAAاء ومحAAاورات الشAAعراء 131: الحAAواس الخمAAس

محاضAAرات الأدبAAاء ومحAAاورات : ينظAAر..) وهAAل يجهAAل أحAAد سAAقف بيتAAه: أتعAAرف النجAAوم ؟ قAAال
  .541/ 4: الشعراء
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فالشاعر جعل من الAنجم المفAردة الكونيAة التAي ارتبطAت بهAا همومAه مAن خAلال 
 ،الهذلي النجAوم بصAبابة الليAل ويربط مليح ،مراقبتها، حيث التعبير عن سهره ويقظته

  :حين قال
AAAAAAى اللَّيAAAAAAْلُ إلاَّ صAAAAAAُبَابَةً         AAAAAAا تقََضَّ فلمَّ

  
  )2(مAAAAِنَ اللَّيAAAAلِ تهAAAAَْدِيها النُّجAAAAُومُ الأوافAAAAِلُ   

  
وفAAي توجيههAAا لصAAبابة  ،عبAAرت النجAAوم عAAن حمAAل شAAيء مAAن أحاسAAيس الشAAاعر

ند ساعدة بAن جؤيAة وارتبطت النجوم ع ،اعترته وتملكته في وقت من ليل ذهب أكثره
  :إذ قال ،الهذلي بأم معمر

فAAAAAذلِكَ مAAAAAا شAAAAAبَّهْتُ فAAAAAا أمِّ مَعمAAAAAَرٍ       
  

  )3(إذَا مAAAا تAAAوالى اللَّيAAAل غAAAارَتْ نجُُومُهAAAا  

  
ولعAل هAذه النجAوم ذات ارتبAاط  ،، تغAور إذا مAا ذهAب الليAل)4()أم معمر(فنجوم 

  .بموروث الشاعر الفكري
 ،دون مسميات ومرتبطة بمعانٍ مختلفةمطلقة  –كذلك  –وترد الكواكب عندهم 

  :حين قال ،فالكوكب عند ساعدة بن جؤية يحمل دلالات زمنية
خَصAAAAAAِرٌ كAAAAAAَأنَّ رُضAAAAAAابَهُ إذا ذقُْتAAAAAAُهُ       

  
  )5(بعAAAAAَْدَ الهAAAAAُدُوِّ وقAAAAAَدْ تعAAAAAالى الكوكAAAAAبُ   

  
إذ إن علAو  ،ربط الشAاعر بAين ذوقAه للوضAاب بعAد هAدوء اللAل وتعAالي الكزكAب

  .)6(ي زمنية تعارف عليها المجتمع آنذاكالكوكب حمل معان
  :إذ ق ال ،عن الجمال الإنساني –كذلك  –وتعبر الكواكب عند ساعدة 

بAAAAAAAAAAَةً          فأشAAAAAAAAAAرعُوا يزنيAAAAAAAAAAَّاتٍ محَُرَّ
  

AAAAAAمَمِ    AAAAAAاقوُنَ بالسِّ   )7(مِثAAAAAAْلَ الكواكAAAAAAِبِ يسَّ

  
ا إن صورة الكواكب جاءت عنصراً تشبيهياً حاملاً من دلالات الجمال ما يجعله

مفردة طبيعية قادرة هعلى الارتفاع بالتشبيه وجعل صورة المشبه ترتفع عAن منزلتهAا 
  .الاعتيادية

مAAن ذلAAك نسAAتنتج بAAأن المظAAاهر الكونيAAة مAAن الصAAور الطبيعيAAة التAAي كAAان لهAAا 
لما لتلك المفردات من دلالات مرتبطAة  ،حضورها الواسع في موروث هذيل الشعري

لAAذلك جAAاءت أشAAعارهم فيهAAا  ،ادوا التعبيAAر عنهAAابشAAتى المسAAالك الموضAAوعية التAAي أر

                                                                                       

  .أثقلها: ، عالها1223/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .1058/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .1141/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
  .117/ 1: شرح أشعار الهذليين: ، ينظر)بأم عمرو(وربط أبو ذؤيب الهذلي كذلك نجومه  )4(
  .1107/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
  .976/ 2: شرح أشعار الهذليين: ويحمل الكوكب عبد الله بن ثعلب الهذلي كذلك دلالات زمنية، ينظر )6(
  .1134/ 3: ذليينشرح أشعار اله )7(
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لاسيما وقد صدرت تلك المعرفة عن تجربة يومية قائمAة  ،معبرة عن كل ما يتعلق بها
على تأملات فكرية بسيطة استند أكثرها على ما يحمله موروث العرب الفكAري الAذي 

شAاهداتهم والمعبر عن نزعتهم الواقعيAة التقريريAة فAي نقAل م ،توارد على طول الزمن
  .)1(كما هي

وهAذا مAرده  ،وقد ارتبط بعض تلك المظاهر أكثر من غيره في دلالاتAه الزمنيAة
إلى كون تلك الصور الكونية حظيت برصدهم الدقيق لها ضAمن حAدود  –كما نظن  –

وارتبطت كذلك بدلالات مكانية مAن خAلال  ،زمنية معينة تختلف من مفردة إلى أخرى
فضAلاً عمAا احتAواه  ،ن ذلك التحديد فAي شAتى الأمAور الحياتيAةتحديد أماكنها والإفادة م

  .البعض الآخر من دلالات جمالية قادرة على التعبير عن الصفات الإنسانية
، )2(ومن المظاهر الكونية الأخرى التي احتواها موروث هذيل الشعري الأنواء

، إذ حمAAل هAAذا المAAوروث وقفAAات عديAAدة لهAAم اشAAتمل الحAAديث فيهAAا مجمAAل )2(الأنAAواء
ونغلب الظن بAأن ) المطر والسحاب والغيم والرياح والسيل(ت الأنواء الطبيعية مفردا

لذلك جAاء شAعرهم  ،هذا الاهتمام مرتبط بتوفر تلك الظواهر الطبيعية في البيئة الهذلية
وقAAد ارتAAبط الحAAديث عAAن  ،صAAورة شAAاملة لمجمAAل مفرداتهAAا الطبيعيAAة –غالبAAاً  –فيهAAا 

قAال سAاعدة بAن  ،ليين بAالمرأة أو الطلAل أو غيرهمAامفردات الأنواء الطبيعية عنAد الهAذ
  :جؤية الهذلي في معرض حديثه عن المرأة

  أفعَنAAAAAAAْكِ لا بAAAAAAAَرْقٌ كAAAAAAAأنَّ ومِيضAAAAAAAَهُ 
  

  غAAAAAAAابٌ تشAAAAAAAََيَّمهَُ◌ ضAAAAAAAِرامٌ مُثقAAAAAAAَْبُ   
  

 ً مَ فAAAAAي البضAAAAAيع ثِمانيAAAAAا   سAAAAAادٍ تجAAAAAرَّ
  

  يلAAAAAAAَْوِي بعَِيْقAAAAAAAاتِ البحAAAAAAAِارِ ويجُْنAAAAAAAَبُ   
  

AAAAAعَ عَ  AAAAAا رأى عَمْقAAAAAاً ورجَّ   رْضAAAAAُهُ لمَّ
  

  رَعAAAAْداً كمAAAAا هAAAAَدَرَ الفَنيAAAAقُ المُصAAAAْعبَُ   
  

AAAAAAAا رأى نَعْمAAAAAAAانَ حAAAAAAAلَّ بكرفAAAAAAAئٍ    لمَّ
  

  عكAAAAAرٍ كمAAAAAا لAAAAAَبَجَ النAAAAAُّزُزلَ الأركAAAAAَبُ   
  

 ً AAAAAAAدْرُ مُخAAAAAAAْتلََجٌ وأنAAAAAAAُزِلَ طافِيAAAAAAAا   فالسِّ
  

  مAAAAAا بAAAAAَينَ عAAAAAَيْن إلAAAAAى نبAAAAAأة الأثAAAAAأبَُ   
  

  والأثAAAAلُ مAAAAِنْ سAAAAَعْيا وحَلْيAAAAَةَ مُنAAAAْزَلٌ 
  

AAAAAجُونُ فعَلُْيAAAAAَبُ  والAAAAAدَّوْمُ جAAAAAاء بAAAAAهِ      الشُّ
  

                                   

  .102: الوصف في الشعر العربي: ينظر )1(
مفردها نوء ويعني النوء كما جاء في الصحاح واللسAان ؛ سAقوط نجAم مAن المنAازل فAي : الأنواء )2(

وكانAت العAرب تضAيف ... في المغرب مع الفجر وطلAوع رقيبAه مAن المشAرق يقابلAه مAن سAاعته
 176/ 1: ، اللسAAان79/ 1: الصAAحاح: نهAAا، ينظAAرالأمطAAار والريAAاح والحAAر والبAAرد إلAAى السAAاقط م

  ).نوأ(
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 ً   ثAAAُمَّ انتهAAAى بَصAAAَري وأصAAAْبَحَ جالسAAAِا
  

بُ      )1(مِنAAAAAAAAْهُ لِنَجAAAAAAAAْدٍ طAAAAAAAAائقٌِ مُتغAAAAAAAAََرِّ
  

فAالبرق  ،تمثل المقطوعة رصAد الشAاعر الAدقيق لمجمAل تلAك الظAواهر الطبيعيAة
ولعAل شAدة  ،ظهر من بيت تلك المفردات في قدرتAه علAى التعبيAر عAن لAواعج الشAاعر

أمAا  ،خيAال سAاعدة الشAعري حAين صAيره كغابAة قAد أضAرم بهAا النAارتوهجه قد أثارت 
والرعAد مAنح الشAاعر صAورة  ،السحاب فلم ينم ليلته بل أمضاها مرتوياً من ماء البحر

إن ذلAAك السAAحاب  ،مسAAتوحاة مAAن الطبيعAAة المتحركAAة حينمAAا صAAيره كهAAدر فحAAل الإبAAل
ويحدث سيلاً يقتلAع  ،المتراكم بعضه فوق بعض نزل عند جبل نعمان ليتفجر ما كثيراً 

ولعAAل الصAAورة  .شAAتى المفAAردات النباتيAAة مهمAAا كانAAت مواضAAعها وأيAAن كانAAت أقاليمهAAا
الطبيعية للبرق المتوهج والسAحاب المثقAل بالمAاء الAوفير والسAيل الجAارف تتوافAق مAع 

  .)2(الحدث الشعري حيث حمله صور فخرية شتى
بAالمرأة  –كAذلك  –اء ويربط أبو ذؤيب الهذلي حديثه عن بعض مفAردات الأنAو

  :حين قال
  أمِنAAAAAAْكِ بAAAAAAَرقٌ أبِيAAAAAAتُ اللَّيAAAAAAلَ أرقبAAAAAAُُهُ 

  
AAAAأمِ مِصAAAAباحُ      كأنAAAAَّهُ فAAAAي عAAAAِراضِ الشَّ

  
  يَجAAAAAُشُّ رَعAAAAAْداً كهAAAAAدْرِ الفحAAAAAَْلِ تتبْعAAAAAَُهُ 

  
  أدُْمٌ تعطAAAAَّفُ حAAAAَولَ الفحAAAAَْلِ ضحَْضAAAAاحُ   

  
  فهAAAAَُنَّ صAAAAُعْرٌ إلAAAAى هAAAAَدْرِ الفَنيAAAAقِ ولAAAAَمْ 

  
  هِ عAAAAAAَنْهُنَّ إلقAAAAAAاحُ يَجْفAAAAAAُرْ ولAAAAAAَمْ يسAAAAAAُْلِ   

  
  فَمAAAAAAAرَّ بAAAAAAAالطَّيرِ مِنAAAAAAAْهُ فAAAAAAAاعِمٌ كAAAAAAAَدِرُ 

  
بAAAAاءُ وفِيAAAAهِ العصAAAAُْمُ أجْنAAAAاحُ      )3(فَيAAAAْهِ الظِّ

  
وفAAر الشAAاعر فAAي المقطوعAAة صAAفات البAAرق الAAذي أرقAAه بعAAد أن لاح كالمصAAباح 

وقAد  ،المتوهج، أما السAحاب فرعAده كهAدير فحAل الإبAل المجتمعAة حولAه الإبAل الكثيAرة
محدثاً سيلاً غزيراً يكاد يغرق الضباء والوعول  ،السحاب عن مطر كثيرتمخض هذا 

ولعAل تركيAز الشAاعر علAى صAورة البAرق  ،وهن يتجنبن السAيل ،لولا تمسكهن بالحياة
المتلألئة وشدة صAوت الرعAد ذو دلالات موضAوعية تلتقAي مAع صAفات الممAدوح ومAا 

  .حدث الشعريوالتي كشف عنها ال ،حمله من مقومات الشجاعة والإقدام
  :قال فيه ،وثمة نموذج آخر ربط فيه المتنخل الهذلي حديثه عن الأنواء بالمرأة

                                   

: جزائAAAر البحAAAر، عيقAAAات: اسAAAتوفى، البضAAAيع: ، تجAAAرم1105-1103/ 3: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )1(
  .ضرب بنفسه: كثير، لبج: متراكب بعضه فوق بعض، عكر: ساحات، كرفئ

والإلتAAزام بشAAتى ويكAAرر سAAاعدة بAAن جؤيAAة ذات الملامAAح لمفAAردات الأنAAواء فAAي قصAAيدة أخAAرى،  )2(
  .1176/ 3: شرح أشعار الهذليين: التفاصيل الداخلية للمشهد، ينظر

  .سيل يملأ كل شيء: ، فاعم168-167/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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  هAAAAAAAَلْ هاجAAAAAAAَكَ اللَّيAAAAAAAلُ كَلِيAAAAAAAْلٌ علAAAAAAAى
  

  أسAAAAAAAAماءَ مAAAAAAAAِنْ ذِي صAAAAAAAAُبرٍُ مُخْيAAAAAAAAِلِ   
  

  أنشAAAAAAAAأ فAAAAAAAAي العَيْقAAAAAAAAَةِ يرَْمAAAAAAAAِي لAAAAAAAAَهُ 
  

  جAAAAAAAAAAAAAُوفُ رَبAAAAAAAAAAAAAابٍ وَرِهٍ مُثقAAAAAAAAAAAAAَْلِ   
  

  فAAAAAAAAAAAAAAAالتطََّ بالبرُقAAAAAAAAAAAAAAAةِ شAAAAAAAAAAAAAAAُؤبوُبهُُ 
  

  عAAAAAAAAدُ حتAAAAAAAAَّى برُْقAAAAAAAAَةِ الأجAAAAAAAAْوَلِ والرَّ   
  

  أسAAAAAAAAَْدَفُ مُنْشAAAAAAAAقٌّ عAAAAAAAAُراهُ فAAAAAAAAَذُو الأ
  

  دَمAAAAAAAَاثِ مAAAAAAAا كAAAAAAAانَ كAAAAAAAَذِي المَوئAAAAAAAِلِ   
  

يحُ وانAAAAAAـ   حAAAAAAارَ وعَقAAAAAAَّتْ مُزْنAAAAAAَهُ الAAAAAAرِّ
  

  ـAAAAAAقارَ بAAAAAAِهِ العAAAAAAAَرْضُ ولAAAAAAَمْ يشAAAAAAAُْمَلِ   
  

  مسAAAAAAAAAAAAAAAُْتبَْدِراً يزَْعAAAAAAAAAAAAAAAَبُ قدَُّامAAAAAAAAAAAAAAAَهُ 
  

AAAAAAAAAمُرِ الأطAAAAAAAAAوَلِ      يرَْمAAAAAAAAAِي بعAAAAAAAAAُِمِّ السَّ
  

  رَ نَجAAAAAAAAAAAْداً فَترامAAAAAAAAAAAَى بAAAAAAAAAAAِهِ ظAAAAAAAAAAAاهَ 
  

  )1(مِنAAAAAAAAAAْهُ تAAAAAAAAAAَوالِي لَيْلAAAAAAAAAAَةٍ مُطْفAAAAAAAAAAِلِ   
  

مAن  ،تمثل المقطوعة رصد الشاعر الدقيق وتتبعAه المتواصAل لمفAردات الأنAواء
وقAد انبعجAت نAواحيهن  ،برق آتٍ من بعيد وسحاب عظيم ساتر لأسAماءَ ببرقAه ورعAده

ولعل هAذه الصAورة  ،ن شجروسيل عظيم كل ما يمر به م ،وماء كثير ،شدة ثقل الماء
لكننAAا نلمAAس منهAAا رقAAة الصAAور وهAAدوء  ،الطبيعيAAة مجتمعAAة وإن بAAدت بعضAAها شAAديدة

برغبة الشاعر بتوفير صور طبيعية معبرة عن  –كما نظن  –وهذا مرتبط  ،المعالجة
  .)2(مشاعره الوجدانية تجاه الحبيبة التي احتواها موضوعه الشعري

قال أمية بن أبي  ،يث الأنواء فيها عن الطللوثمة نماذج هذلية أخرى ارتبط حد
  :عائذ الهذلي

  عَفَتهْا صAَباً ترَْمAِي السAَّرادِيحَ بالحَصAا
  

  ومسAAAAAAAAAُتنََّةٌ بAAAAAAAAAالمُورِ نَكبAAAAAAAAAاءُ شAAAAAAAAAَمْألُ   
  

  وكAAAAAُلُّ حَبAAAAAِيٍّ ذِي رَدِيAAAAAفٍ لِعِرضAAAAAِهِ 
  

  سAAAAAAAAAAَنامٌ وهAAAAAAAAAAادٍ مُلتئAAAAAAAAAAَبٌّ وكَلْكAAAAAAAAAAَلُ   
  

مٍ    شAAAAAAAAAAآمٍ يمAAAAAAAAAAانٍ مُنْجAAAAAAAAAAِدٍ مُتAAAAAAAAAAتهِّ
  

  أعجAAAAAAAAازُهُ وَهAAAAAAAAْوَ مسAAAAAAAAُْهِلُ حجازيAAAAAAAAَّةٍ   
  

  كAAAAأنَّ ومAAAAِيضَ البAAAAَرقِ تحAAAAَْتَ كِفافAAAAِهِ 
  

AAAAAAAAAلُ    AAAAAAAAAاحٍ شAAAAAAAAAواهُ محَُجَّ AAAAAAAAAفُ رَمَّ   تكشُّ
  

                                   

متسAAAاقط، : سAAAحاب ذو مخيلAAAة للمطAAAر، وره: ، مخيAAAل1257-1254/ 3: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )1(
  .موضع: الأجول

/ 1: شAرح أشAعار الهAذليين: الهذليون حديث الأنواء بAالمرأة، ينظAروثمة نماذج أخرى ربط فيها  )2(
  .1176/ 3، 294و 128/ 1
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بAAAAAAابِ أمَامAAAAAAَهُ    مُنيAAAAAAفٌ مسAAAAAAانيفُ الرَّ
  

  لAAAAAAAAَواقِحُ يحَْبوُهAAAAAAAAAا أجAAAAAAAAَشُّ مُجَلْجAAAAAAAAAِلُ   
  

  أنAAAAAAاخَ بأعجAAAAAAازٍ وجاشAAAAAAَتْ بحAAAAAAِارُهُ 
  

لُ    AAAAAAAAماءِ المُنAAAAAAAAَزَّ   ومAAAAAAAAَدَّ لAAAAAAAAَهُ نيAAAAAAAAلُ السَّ
  

AAAAAماءِ وأرْزَمAAAAAَتْ تAAAAAَرَوَّ    ى بأنهAAAAAارِ السَّ
  

عAAAAAAْدِ هAAAAAAَزْمٌ وأزَْمAAAAAAَلُ      سAAAAAAحابٌ لAAAAAAَهُ بالرَّ
  

  تخَيAAAَّلَ فAAAي الأطAAAلالِ يمَحAAAُْو رسAAAُُومَهَا
  

  )1(وآياتِهAAAAAAا والتAAAAAAُّرْبُ يسAAAAAAَْحُو ويسAAAAAAَْحَلُ   
  

فالشAAاعر وفAAر مAAن عوامAAل الطبيعAAة مAAا لAAه القAAدرة علAAى تعفيAAة الطلAAل مAAن ريAAاح 
فضAلاً عAن السAحاب الكثيAف الأسAود  ،أل نكباءومن شم ،وهي ترمي بالحصى ،الصبا

والبAرق تحAAت السAحاب إذا مAAا لاح ينكشAف أبAAيض  ،القAادم مAن الشAAام أو الAيمن أو نجAAد
وهAذا توظيAف خفAي لمفAردات  ،كصورة الرماح يخالطه الرعد المزمجر كزئير الأسAد

مAAن هAAذا يظهAAر أن الشAAاعر وفAAر الكAAم الAAوفير لمفAAردات الطبيعAAة  ،الطبيعAAة المتحركAAة
 ،ورعAد مصAوت ،وبAرق ملتمAع ،وسحاب متAراكم ،صورها الكثيفة من رياح مختلفةو

ولعAل هAذه مAن العوامAل  ،لتفعل فعلها المAؤثر فAي تعفيAة الطلAل وانمحائAه ،ومطر كثير
  .المؤثرة الوفيرة تتوافق مع الحدث الشعري حيث وقفة الشاعر الفخرية

هAAم أنAAواء متميAAزة مAAن ذلAAك كلAAه نسAAتنتج بAAأن طبيعAAة هAAذيل وتميزهAAا قAAد وفAAرت ل
 ،وقد يدوم سقوطه عدة أيام مما يحدث سيولاً عارمة ،فالمطر عندهم سح غزير ،كذلك

تقلAAع فAAي كثيAAر مAAن الأحيAAان شAAتى النباتAAات والأشAAجار وتهAAدد الكثيAAر مAAن المفAAردات 
بعد أن تروى من  ،فمثقل بالطلل ومتفجر بالماء) الغيم(أما السحاب  ،الحيوانية بالغرق

أما إذا كان أبيض ملتمع فإنه عقيم يبAاري الAريح فAي  ،كان أسود مكفهر مياه البحر إذا
وإذا كان البرق يؤرقهم ويثير شجونهم بلمعانه  ،ويأتي البرق مختلطاً بالرعد ،سرعتها
فAAإن الرعAAد يجلAAب الأسAAماع بAAدوي متAAرام فAAي الأرجAAاء قويAAاً موحيAAاً بشAAتى  ،المتAAوهج

أمAا الAريح فيAأتي  ،انهيAار جانAب الجبAل الصور الطبيعية لا سAيما هAدير فحAل الإبAل أو
وتهAب  ،حديث الهAذليين عنهAا مرتبطAاً بAالمزن أو الطلAل أو التعبيAر عAن الشAدة والبAرد

 )3(والشمال ،حيث اليمن والحبشة) النعامى(ويسمونها  )2(الجنوب :عندهم من وجهتين

                                   

  .534-533/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
، 164: الأنAواء: وهي أحب الرياح عند أهل الحجاز في الشتاء والصيف، وهAي للأمطAار، ينظAر )2(

 74/ 2: تAاب الأزمنAة والأمكنAةومAا بعAدها، ك 425/ 1: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشAياء
وفيAه  315: ، كتAاب حلبAة الكميAت126: ، الأزمنة والأنواء55/ 1: وما بعدها، رسائل ابن العربي

  ).الجنوب من ريح الجنة: (صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  –قال رسول الله 
)3( Aكت بالليAار وتسAا بالنهAتد هبوبهAي يشAى والتAب الأعلAا وهي التي تهب من القطAاز بكونهAل، وتمت

، 71: ، أدب الكاتAب165: الأنAواء: تمحو السحاب وتقصره، والشمال عند العAرب للAروح، ينظAر

١٤٦



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

ي وإذا كانAAت الجنAAوب تAAأتي مرافقAAة للسAAحاب والمطAAر فAAإن الشAAمال تAAأت ،حيAAث الشAAام
، المرتبطAAة عنAAدهم )2()الصAAبا(، وعرفAAوا مAAن الريAAاح أيضAAاً الAAريح الشAAرقية )1(بAAالبرد

، التAAي تAAرتبط )4()الحرجAAف(، فضAAلاً عAAن )3()الAAدبور(وكAAذلك الAAريح الغربيAAة  ،بالجAAدب
  .عندهم بالشدة وتصاحب الرمال

إن جملة النصوص التي درسناها في هAذا الفصAل تAتمخض عAن حقيقAة أساسAية 
اعر الهذلي أفAرد مقAاطع غزيAرة مAن قصAائده لاسAتجلاء صAور بيئتAه خلاصتها أن الش

رفAAد بنيAAة  :أولهمAAا ؛ومتابعتهAAا بالتأمAAل والوصAAف ليوظAAف ذلAAك فAAي واحAAد مAAن إطAAارين
التعبير عن تجربتAه  :وثانيهما ،القصيدة بما تقتضيه من مقومات تقليدية أو موضوعية

كلتAا الحAالتين معنAي بAأدق  وهAو فAي ،الآنية التي قAام عليهAا بنAاء قصAيدته الموضAوعية
نشAيط فAي متابعAة  ،حريص على استقاء ملامح الصورة وأبعادها ،المشاهد والتفاصيل

  .أدق التفاصيل التي تتكفل بنقل الصورة التأثيرية المطلوب نقلها إلى وعي المتلقي
وإذ يشارك الشاعر الهذلي الشاعر الجاهلي في هذاغ كله فإنه يبقى متفرداً بهذه 

التي أومأنا إلى أنها وليدة بيئته المتميزة بل إن الأمAر يتعAدى عمليAة الوصAف  المشاهد
وذلAAك مAAا عللنAAاه بقلAAة مشAAاهد الصAAحراء فAAي لوحAAة  ،المجAAرد إلAAى بنيAAة القصAAيدة نفسAAها

فضلاً عما تأملناه من مشاهد طبيعية لا نجد لها أثAراً فAي شAعر عامAة  ،الرحلة التقليدية
  .الشعراء الجاهليين

  
  

                                                                                       

، كتAاب 340: وما بعدها، كتاب الآثار الباقية فAي القAرون الخاليAة 74/ 2: كتاب الأزمنة والأمكنة
  .318-316: حلبة الكميت

هAذيل كلهAا تجعAل العمAل فAي المطAر للجنAوب فهAذه (وقد رصد ذلك ابن قتيبة من قبAل حAين قAال  )1(
  .165: الأنواء: ينظر) وتجعل الشمال تقشع السحاب

صAلى الله عليAه  –وتهب من مطلع الثريا إلى بنات نعش ومعهAا تلقAح الأشAجار، قAال رسAول الله  )2(
: ، كتAاب الأزمنAة والأمكنAة617/ 2: صAحيح مسAلم: ، ينظر)نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور: (وسلم

  .313: ، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس55/ 1: وما بعدها، رسائل ابن العربي 74/ 2
وتهب من مسقط الطائر إلى مطلع سهيل، وهي رياح قوية تهAدم البنيAان وتقلAع الشAجر، وتسAمى  )3(

ومAا بعAدها،  74/ 2: كتAاب الأزمنAة والأمكنAة: ومعها تأتي العواصف غير المستطابة، ينظAر) صرصر(
  .43/ 5: ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام316: ، كتاب حلبة الكميت126: زمنة والأنواءالأ

  .80/ 2: كتاب الأزمنة والأمكنة: وهي الريح الباردة الشديدة الهبوب، ينظر )4(
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إن عملية بناء الصورة الشعرية عند أي شاعر تحتاج إلى روافد متشعبة تشAكل 
فAAي مجملهAAا الأرضAAية المطلوبAAة لانبثAAاق تلAAك الصAAورة ويبAAدو أن الموضAAوع الشAAعري 
الذي يعالجه الشاعر يمثل المادة الأساسAية مAن مAواد بنAاء تلAك العمليAة الإبداعيAة لAذلك 

ناسAAب أن نقAAول بAAأن الصAAورة الشAAعرية التAAي يبAAدعها ذهAAن الشAAاعر هAAي نAAرى مAAن الم
 ،متحققة أولاً في المحيط الخارجي حتى إذا امتزجت من خلال التجربة بAذات الشAاعر

وتحققAAت فAAي إطAAار  ،اسAAترفدت مAAن ذهنAAه ومAAن قدرتAAه الإبداعيAAة صAAيغتها وتفاصAAيلها
تربة الواقع الذي انبثقت الصورة الشعرية التي تنتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 

.. .ومن مواد الشاعر في بناء عمله الشعرية الحصيلة الثقافية والعقائدية والدينيAة ،منه
أمAا الطبيعAة فلهAا أن  ،التي تعد معيناً مهماً في رسم ملامح الصورة الشعرية المطلوبAة

تحتل موضعاً متميزاً بAين روافAد تشAكيل صAوره الشAعرية التAي تسAتفيد مAن خصAائص 
  .)1(مفرداتها وصفاتها كالشكل واللون والوظيفة

ويبAدو جليAاً أن النقAاد العAرب كAانوا  ،فالبيئة جزء من تفكير الشاعر ومن عقليته
قد تلمسوا أثر البيئة في الشعر منذ زمن ابن سلام الجمحي الAذي نبAه علAى ذلAك الأثAر 

مAAن آثAAار  ، فضAAلاً عمAAا رآه الجAAاحظ)2(حAAين أدرك اخAAتلاف الشAAعر بAAين بيئAAة وأخAAرى
، ويAAأتي ابAAن قتيبAAة بنظAAرة أكثAAر توسAAعاً عAAن )3(للعوامAAل البيئيAAة فAAي أدب بعAAض القبائAAل

 ،، وإذا كنAا نلمAس فAي تلAك الآراء)4(حين يعد البيئة أحد دواعي الشAعر وأركانAه ،سبقه
فAإن ابAن طباطبAا قAد تفAرد مAن بAين أولئAك النقAاد فAي  ،مساً خفيفاً لأثر البيئة في الشAعر

واعلAAم أن ( :لبيئAAة علAAى الأدب أو فAAي عAAده الشAAعر ابAAن البيئAAة حAAين قAAالإدراكAAه لأثAAر ا
العرب أودعت أشAعارها مAن الأوصAاف والتشAبيهات والحكAم مAا أحاطAت بAه معرفتهAا 

 ،وهم أهل وبAر صAحونهم البAوادي وسAقوفهم السAماء ،ومرت تجاربها ،وأدركه عيانها
  .)5()فليست تعدو أوصافهم ما رأوا فيها

                                   

يبدو أن الجاحظ قد رصد ذلك بذكاء حين جعل من الطبيعة سبباً ثالثاً من أسباب دواعي الشعر،  )1(
  .381/ 4: لحيوانا: ينظر

  .68/ 1: طبقات فحول الشعراء: ينظر )2(
  .382-380/ 4: الحيوان: ينظر )3(
  .81/ 1: الشعر والشعراء: ينظر )4(
  .10: عيار الشعر )5(
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ته النقدية الثاقبة وبثقافته العربية الأصيلة قد أدرك أن الشAعر فابن طباطبا بنظر
 ،هو نتاج بيئة معينة تملي على الشاعر ما يريد من مشAاهد وصAور وأخيلAة ومفAردات

  .لذلك يأتي الشعر عنده بفضل البيئة غنياً بالوصف ومليئاً بالتشبيه ومطبوعاً بالحكم
Aن بيئAف عAزة تختلAة متميAد وبما أن بيئة هذيل بيئAا قAرى بكونهAرب الأخAات الع

 –كان من حقنا أن نتوقع اخAتلاف المAادة الشAعرية  ،تميزت بجبالها ووديانها ووهادها
في قصائدهم عن المادة الشعرية المستمدة من الطبيعة  –المستمدة من الطبيعة الهذلية 

  .التي يوظفها سائر الشعراء الجاهليين في أشعارهم
AAذا الفصAAي هAAنعالجه فAAذس سAAا إن الAAي عالجهAAعرية التAAور الشAAك الصAAو تلAAل ه
، وأقAاموا بناءهAا علAى مفرداتهAا تبAرز مAن ...الهذليون في فخرهم وهجAائهم ومAراثيهم

ومن هنا نستطيع القAول بAأن هAذا الفصAل  ،بينها المفردات المستمدة من البيئة الطبيعية
 ،سAAابقلAن يتنAاول الطبيعAة بوصAAفها موضAوعاً شAعرياً فتلAك مهمAAة تكفAل بهAا الفصAل ال

ولكنه سيتناول الطبيعة بوصAفها نسAغاً يجAري فAي عAروق القصAيدة فيرفAدها بمقومAات 
التعبير الشعري من دون أن يكون هو بذاتAه هAدفاً شAعرياً يتAوخى الشAاعر معالجتAه أو 

  .التعامل معه بشكل مباشر
ولكي تقع المادة في إطار منهجي واضح عدنا إلى تنAاول موضAوعات الهAذليين 

AAوعاً موضAAة موضAAت البيئAAي قامAAور التAAوع الصAAل موضAAوان كAAت عنAAا تحAAوعاً وعالجن
  .الطبيعية ببناء أجزاء رئيسة أو هامشية منها
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الفخAAAر مAAAن الأغAAAراض الشAAAعرية التAAAي عبAAAرت عAAAن اعتAAAداد العربAAAي بقومAAAه أو 

، فضAAلاً عAAن القAAيم العليAAا )2(، واسAAتوعبت إظهAAار فضAAائل الشAAجاعة والكAAرم)1(بنفسAAه
، ويسAتطيع )3(تل الفخر مرتبة متقدمة ضAمن أغAراض الهAذليين الشAعريةويح ،الأخرى

وقAد ارتAبط الAذاتي بعامAة  ،الدارس أن يتابع نماذج الهذليين من فخر ذاتي وفخAر قبلAي
، أنا القبلي فارتبط بشكل عام بغير الصAعاليك )4(بالصعاليك لتحررهم من القيود القبلية

  .لفردية ضمن إطار جماعيوفيه تذوب شخصية الشاعر ا ،الصعاليك من الهذليين
وتدخل الطبيعة مادة موضوعية ضمن قصائد الفخر الهذلية بشكل واسع فتهيء 

فالشAاعر الهAذلي حAين  ،للشعراء مختلAف المفAردات والصAور والأخيلAة المسAتمدة منهAا
يريد أن يصور حالة البطش بالأعداء يأخذ من الطبيعة ما يلائم تلAك الحالAة ومAا يتفAق 

  :ؤيب الهذليقال أبو ذ ،معها
غAAAAداةَ المُلAAAAAَيْحِ حَيAAAAْثُ نحAAAAAَْنُ كأنَّنAAAAAا         

  
  )5(غواشAAAِيَ مُضAAAرٍ تحAAAَْتَ رِيAAAحٍ ووابAAAِلِ   

  
كما تبدو صور الطبيعة من خلال مفرداتها الصامتة الريح والمطر تشAكل مAادة 
الشAAاعر الموضAAوعية فAAي التعبيAAر عAAن مقومAAات الفخAAر التAAي تتمثAAل بAAالقوة والAAبطش 

اد تAرد تلAك الصAورة عنAد عامAة الشAعراء الجAاهليين ولكAن باختصAار ، وتكA)6(بالأعداء
فAAأبو قلابAAة . )7(إذ أنهAAم يكتفAAون منهAAا بالتشAAبيه دون أن يكAAون لهAAم فيهAAا تفصAAيل ،شAAديد

الهذلي يجعل مAن الطبيعAة فAي صAورتيها الصAامتة والمتحركAة مAادة موضAوعية أكثAر 
  :حين قال ،انتشاراً في التعبير عن وقفته الفخرية

                                   

  .352: ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء143/ 2: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ينظر )1(
  .67: س في الشعرتلخيص كتاب أرسطو طالي: ينظر )2(
وذلك ما تأكد لدينا من الجرد الإحصائي الشAامل لمAوروث هAذيل الشAعري، إذ كشAف أن قصAائد  )3(

  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية%) 26(قصائد الفخر تشكل ما يقارب 
يرى الدكتور حسين عطوان بأن الصعلوك عندما يشعر بسAوء المعاملAة فإنAه يلجAأ إلAى أحضAان  )4(

: ينظAر. نه يجد فيها مAلاذه ومبتغAاه، فAلا أفضAل عنAده مAن أرض الله الواسAعةأحضان الطبيعة لأ
  .54: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي

  .سحاب: موضع، غواشي: ، المليح162/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
شرح أشعار : ترد مفردات الريح والمطر وشبههما مادة موضوعية قصائد فخرية أخرى، ينظر )6(

  .1026/ 3، 635و 550/ 2، 462و 390و 376و 256/ 1: أشعار الهذليين
، وزهيAر 119: ، وأوس بAن حجAر176و 84: ، وقيس بن الخطيم46: علقمة الفحل: ينظر دواوين )7(

  .236وزهير 
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حُ بكِاهAAAAAِلَ حAAAAAَولي وعمAAAAAْرٍو        يصAAAAAُا
  

AAAAAAAـارِياتِ مAAAAAAAِنَ الكAAAAAAAِـلابِ      وهAAAAAAAُمْ كالضَّ
  

AAAAAبوُحَ بAAAAAِذِي مAAAAAُراخٍ         يسAAAAAُامُونَ الصَّ
  

  وأخAAAAAُْرَى القAAAAAَومِ تحAAAAAَْتَ حَريAAAAAقِ غAAAAAابِ   
  

ومِنAAAAAAَّا عُصAAAAAAْبَةٌ أخAAAAAAُْرَى حَصAAAAAAَـاةٌ        
  

AAAAAAAAتْ بالثِّقAAAAAAAAـابِ      كَغلAAAAAAAAَْـيِ القAAAAAAAAِـدرِ حُشَّ
  

أخAAAAAAAُرى سAAAAAAAِرَاعٌ        ومِنAAAAAAAَّا عُصAAAAAAAْبَةٌ 
     

AAAAAـرابِ    AAAAAنَنِ الطِّ يAAAAAـحُ كالسَّ   )1(زفتهAAAAAْا الرِّ
  

إن هAAذا الحشAAد الكمAAي مAAن مفAAردات الطبيعAAة يشAAير إلAAى إيمAAان الشAAاعر بقAAدرة 
إذ حملAAت الطبيعAAة  ،الطبيعAAة علAAى تAAوفير أدوات التعبيAAر عAAن مضAAامين فخAAره القبلAAي

رداتهAAا المتسAAمة بAAالقوة صAAوراً قAAادرة علAAى تمثيAAل مAAا أراد مAAن صAAفات مAAن خAAلال مف
الإبAAل التAAي طربAAت إلAAى (و) نAAار الحريAAق(أو صAAورها المعبAAرة ) الكAAلاب الضAAاريات(

  .)أوطانها
وتمAAد الطبيعAAة مالAAك بAAن خالAAد الهAAذلي بصAAورة مسAAتوحاة مAAن مفAAردات الطبيعAAة 

  :المتحركة ومعبرة عن فخر الشاعر القبلي في قوله
أنAAAAُاسٌ برََتنAAAAْا الحAAAAَرْبُ حتAAAAَّى كأنَّنAAAAا     

  
جَتهAAAAAAْا الAAAAAAدَّواجِنُ      )2(جAAAAAAِذالُ حِكAAAAAAاكٍ لوَّ

  
  

إذ يجعل الشاعر من صورة الإبل الجربAى التAي تستشAفى بالجAذع الAذي ينصAب 
لها العطن أفضل ما يراه من مواده الشAعرية فAي التAدليل علAى شAجاعة قومAه ونشAأتهم 

  .)3(في الحرب فهم قد مارسوها حتى غدت جزءاً من طبيعة وجودهم
  :إذ يقول ،عة الهذلية لأبي جندب الهذلي إحدى صورها الموحية بصفاتهوتوفر الطبي

بطَِعْنٍ كَرُمْحِ الشَّولِ أمسَْتْ غAوارِزاً      
  

  )4(جواذِبهAAAAAAAُا تAAAAAAAأبى علAAAAAAAى المُتغيAAAAAAAِّرِ   

  
إذ يكشAف البيAت عAن صAورة الشAاعر وشAدة طعانAه للأعAداء مAن خAلال صAAورة 

تAAAدفق الAAAدم أثAAAر طعنAAAه الموجAAAع  الناقAAAة الشAAAول عنAAAدما يسAAAتدرها فتAAAأبى فكAAAذلك يكAAAون
  .)5(للأعداء

                                   

  .718/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
  .جذوع تنصب للإبل الجربى لتحتك بها: ، جذال450/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
ن الحيو )3( / 1: شAرح أشAعار الهAذليين: أحد مضامين الفخر عند الهذليين، ينظر –كذلك  –ان ويكوِّ

  .1266و 1207/ 3، 759و 663/ 2، 353و 300-301/ 1
  .الذي يطلب بقية اللبن: ، المتغبر360/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
/ 1: نشرح أشAعار الهAذليي: وتظهر الصورة ذاتها عند أبي جندب الهذلي في موضع آخر، ينظر )5(

1 /472.  
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 ،وتظهر الطبيعة أهم المكونات الشعرية ضمن وقفة أبي العيال الهذلي الفخريAة
  :عندما قال

فAAAAي كAAAAُلِّ مُعْتAAAAَرَكٍ تAAAAَرَى مِنAAAAَّا فتAAAAًى         
  

  يهAAAAAAAAَْوى كَعAAAAAAAAَزلاءِ المAAAAAAAAَزادَةِ تزُْغAAAAAAAAِلُ   
  

دَتْ حAAAAAَربٌ يكAAAAAُونُ حِلابهAAAAAُا         وتجAAAAَرَّ
  

  قAAAAAAAAاً ويمَْريهAAAAAAAAا الغAAAAAAAAويُّ المُبطAAAAAAAAِلُ عَلَ   
  

فيAAAAرى النِّبAAAAالَ تعَِيAAAAرُ فAAAAي أقطارِنAAAAا        
  

AAAAAAAنْبلُُ      )1(شُمسAAAAAAAاً كAAAAAAAأنَّ نِصAAAAAAAالهَُنَّ السُّ

  
فالطبيعAة فAAي صAAورها الصAAامتة والمتحركAAة قAAد شAAكلت النسAAيج الAAداخلي لمجمAAل 

ً ويبدو أن ذلك لم يكAن  ،الصور الشعرية التي حفلت بها هذه الأبيات الفخرية  ،اعتباطAا
بل إن الطبيعة تشكل إحدى المفردات الشAعرية للشAاعر لكونهAا تؤلAف أبAرز محتويAات 

وإذا كانAAت الطبيعAAة إحAAدى مAAواد الهAAذليين  ،المخAAزون الفكAAري لشAAعراء ذلAAك العصAAر
الشAAعرية فAAي الكشAAف عAAن مقومAAاتهم الفخريAAة المرتبطAAة بقAAيم الشAAجاعة والبطولAAة عنAAد 

في الكشف عAن  –كذلك  –ورها ظلت مادة مناسبة فإن مفرداتها وص ،منازلة الأعداء
جانب من مواقفهم البطولية المتعلقة بقهAر الطبيعAة وعAدم الخAوف عنAد ولAوج فجاجهAا 

  :فهذا أمية بن أبي عائذ الهذلي يقول ،الواسعة والمليئة بالمخاطر
اتِ الفِجAAاجِ التAAي بِهAAا الAAـ        ابُ جAAوَّ وجAAوَّ

  
لُ ّ◌َ◌عAAAAَـامُ وعAAAAَـزْفُ الجAAAAِنِّ وال     مُتغAAAAَـوَّ

  
وليAAAAAAAـلٍ دَجAAAAAAAُـوجيٍّ بَهAAAAAAAيمٍ ظـلامAAAAAAAُـهُ        

  
AAAيحَانِ جAAAَونٌ مُجلAAAَّلُ      كمAAAا اسAAAْوَدَّ فAAAي السِّ

  
قطََعAAAAْتُ إذا مAAAAا القAAAAَرْمُ كانAAAAُـوا كAAAAـأنَّهُمْ       

  
  مAAAAAِنَ النAAAAAَّـومِ غَيAAAAAْـدَى خAAAAAِـرْوعٍ يَتمَيAAAAAَّلُ   

  
وَلAAAَو عَرَضAAAَتْ ظَلْمAAAاءُ كاليAAAَـمِّ حِنAAAْدِسٌ  

       
  ودَاوِيAAAAAAَّةٌ مَخْشِيAAAAAAَّـةُ الهAAAAAAَـوْلِ هَوجAAAAAAَـلُ   

  
AAدَى       يَضAِلُّ بِهAAا الهAادِي ويAAدعُو بِهAا الصَّ

  
لُ      )2(ويحAAAAَْـوَلُّ مAAAAَنْ يسAAAAَْرِي بِهAAAAا ويهAAAAُوَّ

  
فالشاعر استقى أغلب مادته الشعرية مما هيأته له الطبيعة من مفردات وصAور 

لمتميزة ومخاطرته فAي ركAوب إذ أفاد من وعورتها في الكشف عن شجاعته ا ،مخيفة
، وهذه الصورة من المواد الشعرية التAي تعارفAت عليهAا التجAارب الشAعرية )3(الأهوال

                                   

  .تدفع بالدم: فم المزادة، تزغل: ، العزلاء435-434/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .بعيدة واسعة: مائلي العنق، هوجل: لا، فيدي535/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
شAرح : ويوظف معقل بن خويلد الهذلي الصور الطبيعية ذاتها في إحدى قصائده الفخرية، ينظر )3(

  .380/ 1: ينشرح أشعار الهذلي
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مادتAه  –كAذلك  –ويجAد المتنخAل الهAذلي فAي المرقبAة أو الفAلاة الواسAعة . )1(بوجه عام
  :حين قال ،الطبيعية في تشكيل أبعاد صورته الشعرية المعبرة عن فخره بنفسه

AAAAAAAAَا         ومَرْقَبAAAAAAAAى ذُراهAAAAAAAAتُ إلAAAAAAAAْةٍ نَمَي
  

  تAAAAAAAAAAُزِلُّ دوارِجِ الحَجAAAAAAAAAAَلِ القAAAAAAAAAAَواطِي  
  

كبAAAAAAAانُ فِيAAAAAAAهِ        وخAAAAAAAَرقٍ تحَسAAAAAAAِْرُ الرُّ
  

  )2(بعَِيAAAAAAAAدِ الغAAAAAAAAَوْلِ أغْبAAAAAAAAَرَ ذِي نِيAAAAAAAAاطِ   
  

فالمAAادة الشAAعرية اسAAتقت صAAورها ممAAا وفرتAAه الطبيعAAة للشAAاعر مAAن مفAAردات 
  .)3(لا سيما في ارتقاء المراقب وصور معبرة عن قوة الشاعر وفخره الذاتي

وعنAAدما يريAAد صAAخر الغAAي الهAAذلي أن يفتخAAر بنفسAAه نافيAAاً عنهAAا صAAفة العبوديAAة 
والضعف نراه يلجأ إلى الطبيعة ليستقي منهAا إحAدى مفرداتهAا الحيوانيAة مAادة تعبيريAة 

  :إذ قال ،ملائمة
تسAAAAAAAAAAَْسٌ تيAAAAAAAAAAَُوسٍ إذا ينُاطحُِهAAAAAAAAAAا           

  
  AAAAAAAAAAAAُاً أرُومAAAAAAAAAAAAألَمُ قرَْنAAAAAAAAAAAAدُ يAAAAAAAAAAAAِ4(هُ نَق(  

  
مAAن ذلAAك كلAAه نخلAAص إلAAى أن الطبيعAAة شAAكلت مAAادة أساسAAية فAAي قصAAائد الفخAAر 

إذ جعلوا منها أداة مهمة في التعبير عن قيمهم الفكرية ورسموا من  ،للشعراء الهذليين
بعAد أن أمAدتهم بصAور تشAبيهية تAوفر معAاني الشAدة  ،خلالها صورهم الشعرية الهادفAة

، ولعAل )5(صAورة المطAر والسAيل أو السAحاب أو مAوج البحAرفقد أفAادوا مAن  ،والبطش
سبب تركيز الشاعر الهذلي على تلك الصور الطبيعيAة دون غيرهAا يعAود إلAى ارتبAاط 

فAالمطر والسAحاب والمAوج مAن المشAاهدات البيئيAة التAي  ،تلك المشاهد بالقوة والعظمة
ا ما دامت أياماً عديAدة ويعرف مدى تأثيرها إذ -مثلما يشتاق إليها   –يخشاها الشاعر 

                                   

، 5: الأفAAوه الأودي: تAAرد تلAAك الصAAورة فAAي تجAAارب الشAAعراء مAAن غيAAر الهAAذليين فAAي دواويAAن )1(
: ، وعبيد بن الأبAرص247و 91: ، وامرئ القيس876: ، والمرقش الأكبر37: والشنفرى الأزدي

، 66: ، ولبيAAد العAAامري261: ، وزهيAAر46: ، والنابغAAة الAAذبياني203: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم26
  .51: ، وابن مقبل83و 46: كعب بن زهيرو

  .بعيد: اللواتي يقاربن الخطو، ذي يناط: ، القواطي1275/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
: الشAنفرى الأزدي: يرد الحديث عن المراقب عنAد الشAعراء مAن غيAر الهAذليين، ينظAر الAدواوين )3(

، 34: وخفاف بن ندبAة السAلمي ،190: ، ولبيد العامري26: ، وزهير172 74: ، وامرئ القيس37
  .186و 125: وكعب بن زهير

  .مأكول: أصله، نقد: ، أرومه260/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
وقف الدكتور حسين عطوان عند البحر كثيراً، كمAا كشAف عAن الموضAوعات التAي اسAتغل فيهAا  )5(

  .38-11: بيوصف البحر والنهر في الشعر العر: الشعراء الجاهليون بيئة البحر، ينظر
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، وهAAي صAAور تكAAاد تتميAAز )1(فهAAي تجAAرف الأشAAجار وتهAAدم البيAAوت وتميAAت الحيوانAAات
  .تفاصيلها مما هي عليه عند غيرهم من الشعراء الآخرين

وقAد عبAAر الهAAذليون عAAن قAAوتهم وشAجاعتهم الفرديAAة مAAن خAAلال صAAورة الحيAAوان 
الطبيعAة  –أيضAاً  -وفرتهAا وهAي صAور . .القوي المفترس كالأسAد أو النمAر أو النسAر

ووجد الهذليون في صورة المفاوز أو المراقب واجتيازها مAادة  ،وأدرك قيمها الشاعر
شAAعرية فAAي الكشAAف عAAن شAAجاعتهم الفرديAAة المتميAAزة بعAAد أن أدركAAوا مAAا فAAي ذينAAك 

مAAن الأخطAAار والمخAAاوف لاسAAيما المخAAاطر الطبيعيAAة ) المفAAاوز والمراقAAب(المسAAرحين 
اجآت المجهولة التي تحطمها الطبيعة مما جعل ارتيAاد تلAك الأمAاكن وغيرهما من المف

من المواقف التAي تبعAث علAى الفخAر بالشAجاعة وعAدم الخAوف والمخAاطرة حAين يجAد 
مAع  –كثيAراً  –وهAم فAي ذلAك التوظيAف كلAه التقAوا  ،الشاعر أن لا مناص من ولوجها

  .في التفاصيلوإن كانوا قد تميزوا منهم  ،غيرهم من الشعراء الجاهليين

!�Aא�����	�PPW� �
جسAAد الشAAعر العربAAي قبAAل الإسAAلام صAAورة الحAAرب مAAن خAAلال احتفAAاء العAAرب 

، فالقتAل لAم يكAن عنAدهم غايAة بAل )2(بالحرب واهتمامهم بها بعد أن خاضوها مAرغمين
، )4(، الAذي تتطلبAه الحيAاة العربيAة لAذلك العصAر)3(كان دافعAاً مAن أجAل الظفAر والتفAوق

، )5(موا كثيراً بتصوير الحدث الحربي في الكثير مAن قصAائدهم الحربيAةوالهذليون اهت
إذ اعتمAAAدوا علAAAى مفAAAردات الطبيعAAAة وصAAAورها وجعلوهAAAا مAAAادتهم الشAAAعرية فAAAي هAAAذا 

  .وهذا دليل على أن لطبيعتهم المتميزة أثراً واضحاً في تراثهم الشعري ،المضمار
ر الحAرب عنAد وحري بنا ونحAن نAتلمس توظيAف الطبيعAة مAادة شAعرية فAي شAع
وفAي صAورة  ،الهذليين، أن نبحث عن صور الطبيعة في صورة الحAدث الحربAي أولاً 

 ً أمAا الطبيعAAة فAي تصAAوير الحAدث الحربAAي فيبAدو أنهAAا كانAت مAAادة  ،الأداة الحربيAة ثانيAAا
  :قال عبد حبيب الهذلي ،رئيسة للشعراء

كَتْنAAAAAAAAAAAـا              فأنَْبحَْنAAAAAAAAAAAا الكAAAAAAAAAAAِـلابَ فـَورَّ
  

  لAAAAAAAAAـدَّارِ دامِيAAAAAAAAAَةَ العجAAAAAAAAAُُوبِ خAAAAAAAAAِلالَ ا  
  

                                   

وتتكرر صورة المطAر والسAحاب الAذي يخلAف سAيلاً غزيAراً فAي مواضAع أخAرى عنAد الهAذليين،  )1(
  .1254و 1176و 1103/ 3، 167/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر

  .107: الفروسية في الشعر الجاهلي: ينظر )2(
  .88/ 1: مقدمة ديوان الشعر العربي: ينظر )3(
إن سلطان القبيلAة علAى أفرادهAا لا (، وفيه 35: ب العربي القديم والمعاصرقيم جديدة للأد: ينظر )4(

  ).لا تلغي ذاتية أي فرد منهم
أظهر لنا الجرد الإحصائي الموسع لمAوروث هAذيل الشAعري أن نسAبة القصAائد الحربيAة عنAدهم  )5(

  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 16تشكل ما يقارب 

١٥٤
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ترََكْنAAAAAAا ضAAAAAAُبْعَ سAAAAAAُمْيَ إذا اسAAAAAAْتبَاءَتْ            
  

  كAAAAAAAAAَـأنَّ عَجAAAAAAAAAِيْجَهُنَّ عَجAAAAAAAAAِيجُ نِيAAAAAAAAAبِ   
  

كAAAAAAAAAأنَّ القAAAAAAAAAَومَ إذَا دارَتْ رحAAAAAAAAAََـاهُمْ            
  

  هAAAAAAAُدوءاً تحAAAAAAAَْتَ أقْمAAAAAAAَرَ ذِي جَنAAAAAAAAُوبِ   
  

هAAAAAAAُدُوءاً تحAAAAAAAَْتَ أقْمAAAAAAAَـرَ مسُْتكAAAAAAAَِـفٍّ    
          

  )1(يضAAAAAAAُِيءُ عُلالAAAAAAAَةَ العلAAAAAAAََقِ الحَلِيAAAAAAAبِ   
  

فالشاعر استقى مادة صورته الشعرية مAن صAور طبيعيAة شAتى للفخAر ببطولتAه 
فكان لصورة الحدث الحربي أن يحتوي صوراً فخرة كثيرة أفادت من مدلول مفردات 

أمAا  ،الطبيعة، فكلاب الأعداء لشدة خوفها من قوم الشاعر تركتهم جانباً وذهبت عAنهم
قAAتلاهم فكAAانوا مAAن الكثAAرة بحيAAث أخAAذت الضAAبع تأكAAل مAAنهم وتسAAمن لتAAوحي صAAورتها 

وأوحت الحرب بقتالها الشديد وفعلها العظAيم بصAورة السAحاب  ،بصورة الإبل السمان
لذا فبراعة الشاعر الفنية تظهر في  ،الذي إذا لاحت بروقه استبان فيها الدم )2(المتراكم

بيعة وصورة الحدث الحربي إذ تظهر صورة الحدث في هذه المزاوجة بين صور الط
  .متجسدة في الصور الطبيعية

وتوظAAAف الطبيعAAAة مAAAادة موضAAAوعية فAAAي إحAAAدى مواقAAAف أبAAAي ضAAAب الهAAAذلي 
  :بقوله،الحربية

وضAAAAAَرَبْتُ مَفْرِقAAAAAَهُ ومِنAAAAAِّيَ عAAAAAـادَةٌ           
  

  ضAAAAAَرْبُ المَفAAAAAَارِقِ والفAAAAAَرَائصُِ ترُْعAAAAAَدُ   
  

أحْمAAAAِلُ رايَتAAAAِي          ولَقAAAAَدْ أقAAAAُودُ الجAAAAَيشَ 
  

  لِلْجَيAAAAAAAAـشِ يَقAAAAAAAAْـدُمُهُمْ كَمAAAAAAAAِـيٌّ أصْيAAAAAAAAَـدُ   
  
عAAAAAAAـانِ كأنَّمAAAAAAAا            لَيAAAAAAAثٌ يغAAAAAAAُـامِرُ لِلطِّ

  
جAAAAAAـالَ بAAAAAAِهِ غَنِيAAAAAAـقٌ مُلْبAAAAAAِدُ      )3(يَقAAAAAAِـمُ الرِّ

  
فالأبيAAات تظهAAر شAAغف الشAAاعر بصAAور الطبيعAAة مAAن خAAلال توظيفAAه لهAAا توظيفAAاً 

فحين أراد أن يعبAر عAن صAلابته وقوتAه جعAل المنايAا  ،لاتهايكشف عن استيعابه لمدلو
ولكنهAا وظفAت  ،وهي صورة مستوحاة من الظAرف الطبيعAي للشAاعر ،ترعد بين يديه

فالشاعر أخAذ صAورته  ،على سبيل المبالغة والتجوز للتعبير عن عظمة المنايا وشدتها
أو  ،عوه للنAAزالعنAAدما تلتهAAب المعركAAة وتAAد )4(مAن صAAورة الليAAث الAAذي يغAAامر للطعAAان

                                   

: مAا فAوق الAذنب، نيAب: خلفتنا في جانب، العجوب: ، وركتنا771-770/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(

  .بقية: سحاب أبيض، علالة: إبل سمان، أقمر: نيب
، وبشر بن أبي خAازم 163: سلامة بن جندل: وترد الصورة ذاتها بشيء من الإيجاز في دواوين )2(

  .84: ، وقيس بن الخطيم188: خازم الأسدي
  .704/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
، 8: الأفAوه الأودي: وتلك صورة تقليدية تعارف عليها الشعراء من غير الهذليين، ينظر دواوين )4(

: ، وزيAد الخيAل الطAائي110: ، وطرفة بن العبد20: ، والطفيل الغنوي34: ، والشنفرى الأزدي8

١٥٥
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فالشAاعر  ،تكون صورته كصAورة فحAل الإبAل الAذي ينطلAق مسAرعاً وهAو يحAرك ذنبAه
مAوحيتين بشAجاعته وعAدم تAردده  ،أراد من تينك الصورتين أن تكونا مجسAدتين لحالAة

  .عندما يحتدم النزال
وهAي  ،ولعل من المناسب أن نتناول صورة أخAرى مAن صAور الحAدث الحربAي

ونعنAAي بهAAا  ،عنAAد شAAعراء هAAذيل لاسAAيما عنAAد الصAAعاليك مAAنهمصAAورة متميAAزة وكثيAAرة 
إذ يتخذ منها الشاعر الصAعلوك مشAهداً بطوليAاً يجمAع فيهAا  ،صورة الفرار من الأعداء

بين سرعة عدوه ونجاته من الأعداء جاعلاً من صور مفردات الطبيعAة أهAم مكونAات 
  :المشهد الشعرية، قال مالك بن خالد الهذلي

فAي الوعAث مِنAِّي فرُُوطAَةٌ       فكَُنتُ امAرءاً 
  

  فكAAAAAAَُـلُّ رُيAAAAAAُـودٍ حAAAAAAـالِقٍ أنAAAAAAا واثAAAAAAِـبُ   
  
فمAAا زِلAAتُ فAAي خAAَـوفٍ لAAَدُنْ أنَ رَأيAAتهُُمُ       

  
AAAAAي المنAAAAAـاقبُِ      وفAAAAAي وابAAAAAِلٍ حتAAAAAَّى تقصِّ

  
أشAAَقُّ جAAوازَ البيAAدِ فAAي الوَعAAْثِ مُعْرِضAAاً       

  
AAAيفُ حَاطAAAِبُ      كAAAَأنِّي لِمAAAا قAAAَدْ أيAAAْبَسَ الصَّ

  
AAAAعبِ غِربAAAAـانَ غَيAAAAـلَةٍ        كAAAAأنَّ بAAAAِبطَْنِ الشِّ

   
  وَمAAAAِنْ فAAAAَـوقِنا مAAAAِنْهُمْ رِجAAAAالٌ عَصAAAAَائبُِ   

  
فقلAAAُـتُ لهAAAَُمْ فAAAي رأسِ شAAAِعْبٍ رَقِيAAAبهُُمْ        

  
جAAالِ المراقAAِبُ      )1(وهAAلْ توُحِشAAَنْ مAAِنَ الرِّ

  
الحيAاتي إذ كشAفت عAن ظرفAه البيئAي و ،فالطبيعة شAغلت مجمAل اهتمAام الشAاعر

وعبAAور ) الوعAAث(إذ عAAد الشAAاعر اجتيAAاز  ،فصAAورها هAAي التAAي شAAكلت مادتAAه الشAAعرية
من مقومات الشAجاعة ) حطب(فضلاً عن عدم مبالاته بما وطئت قدماه من  ،)الربود(

إذ ينتهAAي مAAن تلAAك المطAAاردة إلAAى جAAوار رؤوس الجبAAال وينتحAAي شAAماريخ  ،والبطولAAة
رتAه الطبيعAة للشAاعر مAن صAورة مشAؤومة فضAلاً عمAا وف ،بينهن طAرق كثيAرة ،عالية

  .يملأن الوديان) بغربان(للإعداء حين وصفهم 
وهAو  ،وتؤلف الطبيعة أهم مكونات الصورة الشعرية عند حبيب الأعلAم الهAذلي

  :يذكر فراره من الأعداء
  وفرََيتُ مِنْ فزََعٍ فلا أرَمِي ولا وَدَّعْتُ صَاحِبْ 

  دُّوا بالحَـلائبِْ أفُري أبا وهْـبٍ لِيعُجِزَهُمْ ومَـ
  مدَّ المُجَلْجِلِ ذِي العمََاءِ إذا يرََاحُ ومِنَ الجَنائبِْ 

هُ بأقـَبَّ قـارِبْ  داءُ كأنَّـ   يغُْرَى جَذِيمـةُ والرِّ

                                                                                       

، 430: ، وحسAAان بAAن ثابAAت124: ، وأوس بAAن حجAAر11: ، وعنتAAرة140: ، وقAAيس بAAن الخطAAيم61
  .35: ، وسويد بن أبي كاهل اليشكري39: ، وسحيم عبد بني الحسحاس68 :وكعب بن زهير

  .طرق في الجبال: تقدم، المناقب: ، فروطة459-457/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
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درِ يسَْبقُِ غارةَ الخُوصِ النَّجائبِْ    خاظٍ كَعِرقِ السِّ
  )1(عَنَّتْ لَهُ سَفْعـاءُ لكَّتْ بالبضِيعِ لها الخبـائبِْ 

 ،ر استثمر مفردات الطبيعة ليجعل منهAا أبAرز مكونAات صAوره الشAعريةفالشاع
فلما أراد أن يجد تسويغاً لفAراره اسAتعان بالطبيعAة ليجAد منهAا مادتAه الغزيAرة والمهيAأة 

لAذلك جعAل مAن الأعAداء فAي كثAرتهم سAيولاً مAدوا جماعAات مAد  ،لتكوين مجمل أفكAاره
وتبدو صورة أحد  ،وب كثر واجتمعالسحاب الذي فيه رعد وصواعق إذا أصابته الجن

إذ هيAأ لAه الشAاعر صAورة منتخبAة مAن  ،مسAتقاة مAن الطبيعAة) جذيمAة(أعدائه المسمى 
فصورة جذيمة كصورة حمار الوحش الذي يسبق الغائرات العيون من الإبل  ،الطبيعة

ولعلنا نجد في هذا التركيز على صفات العدو إعلاناً خفياً عAن سAرعة  ،والخيل الكرام
وإذا كانت تلAك بعضAاً مAن صAور الطبيعAة  ،شاعر الصعلوك الموحية ببطولته الذاتيةال

فالهAذليون قAد وظفAوا الطبيعAة كAذلك ضAمن صAور  ،المكونة لمفAردات الحAدث الحربAي
  :قال مالك بن خالد الهذلي ،أدواتهم الحربية

AAAAAا رأوا نَقAAAAAْرى تسAAAAAَِيلُ إكامُهAAAAAا           ولمَّ
  

  AAAAAAAAَارٍ وحامِي   ةٍ غُلAAAAAAAAْبِ بAAAAAAAAِأرعَنَ جAAAAAAAAرَّ
  
ةٌ             وضAAAAAAارَبهَُمْ قAAAAAAَومٌ كAAAAAAِرامٌ أعAAAAAAِـزَّ

  
  بكAAAُِلِّ خُفAAAافِ النَّصAAAْلِ ذِي رُبAAAدٍ عَضAAAْبِ   

  
أقAAAAامُوا لهAAAAَُمْ خAAAAَيلاً تAAAAَزاوَرُ بالقَنAAAAا           

  
كAAAبِ      )2(وخAAAَيْلاً جُنوُحAAAاً أوْ تعAAAُارِضُ بالرَّ

  
ذي هو مظهر من فالطبيعة شغلت مجمل مواد مالك الشعرية حين جعل السيل ال

أمAا أدوات  ،)تسAيل إكامهAا(مظاهر الطبيعة المدمرة تعبيراً عن كثرة الجيش في قولAه 
الشAAاعر الحربيAAة فتظهAAر فAAي صAAورة السAAيوف وفAAي صAAورة الخيAAل التAAي هAAي إحAAدى 

 ،إذ جعAAل بعضAAها تAAزاور بالقنAAا ،الإدارات الحربيAAة المهمAAة التAAي وفرتهAAا لهAAم الطبيعAAة
  .رضهم بالركبوبعضها تجنح بالأعداء وتعا

أما عبد مناف بن ربع الهذلي فيجنح خيالAه بعيAداً ليسAتفيد مAن مفAردات الطبيعAة 
  :فيقول ،في وصف أدواته الحربية

AAAربُ هَيْقعAAAََةٌ          فAAAالطَّعنُ شَغْشAAAَغَةٌ والضَّ
  

يمAAAةِ العَضAAAَدا   لِ تحAAAَْتَ الدِّ   ضAAAَربُ المُعAAAوِّ
  

ولِلْقسAAAAAAAAَِـيِّ أزامِيAAAAAAAAـلٌ وغَمْغـَمAAAAAAAAَـةٌ      
  

  حAAAِـسَّ الجَنAAAُوبِ تسAAAَُوقُ المAAAاءَ والبAAAَرَدَا  
  
حتAAAAAَّـى إذا أسلكAAAAAُـوهُمْ فAAAAAي قتُائAAAAAِدَةٍ           

  
AAAAرُدا   الAAAAَةُ الشُّ   )1(شAAAAَـلاm كمAAAAا تطAAAAَْرُدُ الجمَّ

  
                                   

قAAذفت : سAAوداء الوجAAه فAAي حمAAرة، لكAAن بالبضAAيع: ، سAAفعاء313-312/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .طرائق اللحم: باللحم، خبائب

  .466-465/ 1: عار الهذليينشرح أش )2(
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فجAاء  ،لا شك أن المفردات الطبيعية كونت مجمل المادة الشAعرية لهAذه الأبيAات
إذ شAبه ضAرب قومAه  ،ستقى من الطبيعةالتعبير عن صورة طعن الأعداء وضربهم م

ولAم يكتAف عبAد  ،تقطAع ليسAتظل بهAا ،للأعداء بالسيوف بضرب المعول جذع الشAجرة
مAن الطبيعAة بهAذا الحAد فAي تصAوير أدواتAه الحربيAة بAل  –في وقفته الحربية  –مناف 

جعل للرماح حين تهوى على الأعAداء أصAواتاً كأصAوات ريAح الجنAوب عنAدما تسAوق 
رد، يعلن الشاعر من صورته الحربية عن شAجاعة قومAه وضAربهم للأعAداء الماء والب

وهAي صAور  ،بالسيوف وبقAدرتهم علAى طAرع الأعAداء كطAرد الجمAال للجمAل الشAرود
  .فخرية عبرت عنها الطبيعة خير تعبير

أما أبو ضب الهذلي فيجعل من الطبيعة أهم مAواد صAوره الشAعرية فAي التعبيAر 
  :قال حين ،عن عدة قومه الحربية

والمَشAAAAAAAAAAAْرَفيَّةُ ثاَقِبAAAAAAAAAAAاتٌ بَينَنAAAAAAAAAAAَا          
  

  )2(كAAAAAAAAَذَكا الحَرِيقAAAAAAAAةِ حَمْيهAAAAAAAAُا يَتوَقAAAAAAAAَّدُ   

  
فسAيوفهم  ،إن عدة قوم الشاعر الحربية قد هيAأ لهAا صAوراً مسAتمدة مAن الطبيعAة

، وهذا إعلان صريح فAي أن سAيوف قومAه مشAوقة )3(في النزال كنار الحريق المتوقدة
وهذه الصورة قد وفرتها الطبيعة للشAاعر بعAد أن منحهAا أفقAاً  ،اءومهيأة لضرب الأعد

  .تشبيهياً كونت الصورة الشعرية المناسبة المنتقاة من بين الصور الأخرى
مAAن ذلAAك نتبAAين بAAأن الطبيعAAة قAAد دخلAAت فAAي شAAعر الحAAرب عنAAد الهAAذليين مAAادة 

فصAAورة  ،وبنAAاء المفAAردات الفكريAAة ،موضAAوعية سAAاهمت فAAي تصAAوير حAAدث الحAAرب
 ،الحدث الحربي اعتمدت على صور الطبيعة الموحية بكثرة الجيش المتحAارب وقوتAه

كالسAAحاب (وتلAAك القAAوة  ،لAAذلك اختAAاروا أفضAAل المفAAردات المعبAAرة عAAن هAAذه الكثAAرة
أمAAا أدوات الحAAرب فجعلAAوا  ،)المتAAراكم أو السAAيل الجAAارف أو صAAوت الرعAAد المجلجAAل

فقد منحوها بعداً وصفياً  ،من الطبيعة وإن لم تكن ،بعضها مختاراً من الطبيعة كالخيل
إذ جعلAوا  ،وتشبيهياً من الصور الطبيعيAة التAي تAتلاءم وصAفات تلAك الأدوات الحربيAة

ولا  ،)نAAار الحريAAق المتوقAAدة(ومAAن سAAنا السAAيوف ) ريAAح الجنAAوب(مAAن صAAوت الرمAAاح 
نسAAتبعد أن يكAAون شAAغف الهAAذليين بالطبيعAAة فAAي قصAAيدة الحAAرب واختيAAار المفAAردات 

عيAAة فAAي تكAAوين مجمAAل صAAورهم الشAAعرية هAAو قAAدرة الطبيعAAة علAAى الإعAAل عAAن الطبي
أفكارهم الشعرية واقتران تلك الصور الطبيعية بالمشاهدات المستمرة التي وفرتها لهم 

بعAد أن  ،الطبيعة لاسيما تلك الظواهر الكونية التي فرضAت نفسAها علAى شAعراء هAذيل

                                                                                       

حكايAة لصAوت : حكايAة لصAوت الطعAن، الهيقعAة: ، شغشAغة675-674/ 2: شرح أشAعار الهAذليين )1(
  .طردا: الضرب بالسيوف، شلا

  .704/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
الأفAوه : السAيوف بالنAار، ينظAر ديAواني –كAذلك  –وشAبه الشAعراء الجAاهليين مAن غيAر الهAذليين  )3(

  .58: ، وعبيد بن الأبرص12: ديالأو
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ورسAم  ،تصوير حدث الحرب أولاً وأكثر من غيرها في  ،أصبحت أقرب إلى الشعراء
 ً وهم بذلك التوظيف التقوا مع الجاهليين في التعامAل بAذات  ،صورة الأداة الحربية ثانيا

ولكAنهم كثفAوا فAي الوقAت ذاتAه بعAض  ،الصورة الشعرية المستقادة موادها من الطبيعة
  .الصور الطبيعية دون غيرها

V"W$א�	�PPW� �
والتAي يعمAد فيهAا الشAعراء إلAى سAلب  )1(رزةالهجاء من فنون الشعر العربي البا

، )4(ولو كان ذلم بأبيات قليلAة )3(وتجريده من صفاته الخلقية )2(الإنسان فضائله النفسية
، )5()المنافرات هي أقدم ما نعرف من صور لهذا الفن عند العرب(، وإذا كانت )4(قليلة

 –لي لذلك فالهجAاء الهAذ ،، فإن الهذليين اهتموا بهذا الفن في مراحله الأولى)5()العرب
هجاء شخصي قAائم علAى إظهAار المثالAب الشخصAية والاجتماعيAة بAين  –في أغلبه  –

  .)6(أفراد القبيلة الواحدة بقصائد سريعة
وتساهم الطبيعة مادة موضوعية مهمة ضمن قصائد الرثAاء الهذليAة فAي اختيAار 

قال إياس بن سهم يAرد علAى أميAة بAن أبAي  ،المفردة الطبيعية الملائمة لصورة المهجو
  :عائذ

مAAAAAَدحَْتَ فَصَدَّقنAAAAAـاكَ حتAAAAAَّـى خَلطَْتAAAAAَهُ         
  

  بِفحAAAAَْـواءَ مAAAAِنْ مقAAAAَّارِ صAAAAَابٍ وحَنْظAAAAَلِ   
  
وقAAَدْ كُنAAتَ صAAَقْراً يحَسAAَْبُ النAAَّاسَ أنَّمAAا         

  
  تقAAAAَُولُ بِوَجAAAAْـهِ الحAAAAقِّ فAAAAي كAAAAُلِّ مِقAAAAْوَلِ   

  
بAAAAْيِ الAAAAـذي ظAAAAلَّ حَينAAAAُهُ          فAAAAلا تAAAAَـكُ الظَّ

  
  فِينAAAAاً متAAAAَى يَخAAAAْرُجْ مAAAAِنَ الأرضِ يقُْتAAAAَلِ دَ   

  

                                   

إمAا : فكAل شAعر وكAل قAول شAعري فهAو(يقول صاحب تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر  )1(
  .56: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: ينظر) إما هجاء، وإما مديح

  .174/ 1: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ينظر )2(
  .240: أسس النقد الأدبي عند العرب: ينظر )3(
يكفيك من القAلادة مAا أحAاط : ذكر ابن قتيبة أن عقيل بن علقمة سئل مالك لا تطيل الهجاء ؟ فقال )4(

  .76/ 1: الشعر والشعراء: ينظر. أحاط بالعنق
  .84: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية )5(
يضAم  إن ما يدعم رأينا هذا ويؤيده ما أظهره الجAرد الإحصAائي لمAوروث الهAذليين الشAعري، إذ )6(

، 401و 397و 262/ 1: شرح أشAعار الهAذليين: يضم موروثهم عدة منافرات بين شعرائهم، ينظر
إلى مAا أظهAره لنAا الجAرد  –كذلك  –، ومن المناسب أن نشير 819و 801و 731و 667و 565/ 2

مAAAن مجمAAAوع قصAAAائدهم % 21الشAAAامل لمAAAوروث الهAAAذليين مAAAن أن الهجAAAاء يشAAAكل مAAAا يقAAAارب 
  .ومقطعاتهم
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ضْ أنْ تشAAAAAُاكَ ولا تطAAAAAأ         فAAAAAلا تتعAAAAAَـرَّ
   

يAAقِ مُعْضAAِلِ      )1(برِجْلAAِكَ مAAِنْ مِزْعافAAةِ الرِّ
  

فالصورة الشعرية التي رسمها الشAاعر للمهجAو اعتمAدت الطبيعAة مAادة أساسAية 
صفات بعAض الحيوانAات إلAى  سواء في تعبيرها عن مرارة الكلام أو إسناد ،في بنائها

المهجو، وهي صفات تعارف الناس على دلالتهAا فصAارت جAزءاً مهمAاً فAي مAوروثهم 
ولا يقتصAAر الأمAAر علAAى ذلAAك بAAل تمتAAد الصAAورة لتشAAمل صAAوراً بنائيAAة  ،الاجتمAAاعي

ولتقAAيم مAAدلولاتهما أساسAAاً لبنAAاء الصAAورة ) الشAAوك والأفعAAى(وصAAوراً حيوانيAAة أخAAرى 
  .الهجائية

بن أبي عائذ الهذلي فأجاب إياس بن سهم الهذلي بأبيات اعتمدت كذلك أما أمية 
  :الطبيعة مادة موضوعية لها بقوله

فكAAAAAَُنْ أسAAAAAََداً أوْ ثعَْلَبAAAAAاً أو شَبيهAAAAAَـهُ          
  

  فمََهْمAAAAAا تكAAAAAَُـنْ أنسAAAAAَبْ إِليAAAAAكَ وأشAAAAAُكَلِ   
  

ومAAAAا ثعَْلAAAAَبٌ إلاَّ ابAAAAْنُ أخAAAAْتِ ثعَالAAAAِبٍ         
  

  خAAAAْتِ اللَّيAAAAثِ رِئبAAAAالُ أشAAAAْبلُِ وإنَّ ابAAAAْنَ أُ   
  

ولAAAAَنْ تجAAAAَِدَ الآسAAAAادَ أخAAAAْوالَ ثعَْلAAAAَـبٍ         
  

  إذَا كانAAAAAَتِ الهَيْجAAAAAا يلُُ◌AAAAAـوذُ بمَِدْخAAAAAَـلِ   
  

لAAAAAِيعَْلَمَ سَهAAAAAْـمٌ أنَّنAAAAAي مAAAAAِنْ وَرَائAAAAAِـهِ     
       

  )2(كأفْنAAAAادِ رَضAAAAْوَى أو شAAAAَمارِيخَ يAAAAَذْبلُِ   
  

يكشAف عAن هAدوء الحAوار واعتمAاد المحاجAة فالشاعر في هذه الأبيات الهجائية 
الذي تشكل الطبيعة فيه لاسيما المفردات الحيوانيAة منهAا  )3(المنبثقة من الواقع الحياتي

فضAلاً عAن  ،منها النموذج الفكري المنتخب من بين مكونات الشاعر الفكريAة الأخAرى
ضAوى فالشاعر جعل من نفسه ناصراً للمهجو كأفناد جبل ر ،صورة الطبيعة الصامتة

وفAAي هAAذه الصAAورة الطبيعيAAة تأكيAAد لموقAAف الشAAاعر الراسAAخ إزاء  ،أو شAAماريخ يAAذبل
وهي صورة تكاد تميزهم مAن غيAرهم مAن الشAعراء  ،المهجو كرسوخ الجبال الشوامخ

وتAAوفر الطبيعAAة لبAAدر بAAن عAAامر الصAAورة الشAAعرية المعبAAرة عAAن بخAAل أبAAي  ،الجAAاهليين
  :العيال بقوله

نَ مَنحَْتنAAAAAَِي         ومَنحَْتنAAAAAَِي جAAAAAَدَّاءَ حAAAAAِي
  

  )4(شحَصAAAAAAAاً بمِالِئAAAAAAAَةِ الحAAAAAAAِلابِ لَبAAAAAAAُونِ   

  

                                   

  .حية: من الشوك، مزعافة الريق: ، تشاك528-526/ 2: ر الهذليينشرح أشعا )1(
  . 531-530/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
علAى تقريAر الواقAع وصAياغته (وبذلك يقول الدكتور محمد محمد حسين بهصوص الهجاء بأنه يعتمد  )3(

  .86: الهجاء والجاؤون في الجاهلية: ينظر...) وصياغته في عبارة منقحة
  ).شحصا(لا لبن بها ومثلها : ، جراء413/ 1: الهذليينشرح أشعار  )4(
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إن بخل المهجو ساق الشاعر إلى اختيار أكثAر المفAردات الطبيعيAة التAي تفصAح 
ليجعل منها الأساس الفكري الذي بني ) المنيحة الرامحة(عن سوء العطاء في صورة 

  .عليه مقومات صوره الهجائية
ي فلم يجد أفضل من الصور الطبيعية ذاتها في الكشAف عAن أما أبو العيال الهذل

  :حين قال ،معايب بدر بن عامر
ومَنحَْتنAAAَِي فرضAAAِيتَ حAAAينَ مَنحَْتنAAAَِي         

  
  فAAAAAAAإذَا بِهAAAAAAAا وأبَِيAAAAAAAكَ طَيAAAAAAAفُ جُنAAAAAAAُونِ   

  
جَهAAAAْراءُ لا تAAAAألْوُ إذَا هAAAAِيَ أظْهAAAAَرَتْ          

  
  )1(بَصAAAAAAAَراً ولا مAAAAAAAِنْ عَيْلAAAAAAAَةٍ تغُنِينAAAAAAAِي  

  
التAي  –) المنيحAة(إن إيغال الشاعر في اسAترفاد صAفات هAذه المفAردة الطبيعيAة 

قد وفر لAه المAادة الموضAوعية المناسAبة فAي الAرد علAى المهجAو  –هي محور المنافرة 
ولكن بدر بن عامر فعل أكثAر فAي  ،بالمعنى ذاته الذي وفرته المفردات الحيوانية ذاتها

  .صفات سيئة إضافية ليلصق بمهجوه ،توضيح صفاتها السيئة
  :ويستحضر قيس بن عيزارة صورة المهجو مستفيداً من صور الطبيعة بقوله

AAAAAبا          لعََمAAAAAرُ أبَِيAAAAAكَ جAAAAAابرٍ شAAAAAارِبِ الصَّ
  

AAAAAكَ ذِئبAAAAAاً وسAAAAAَْطَ فAAAAAِرْقٍ بَوَاضAAAAAِع     )2(وأمُِّ

  
إذ إن خيAال الشAاعر قAد اسAتعار  ،فالطبيعة شكلت المحتAوى الفكAري لهAذا البيAت

عAAن فقAAر أبAAي المهجAAو وتجريAAده مAAن كAAل الفضAAائل حAAين جعلAAه يشAAرب صAAوراً كشAAفت 
أما أم المهجو فعبر الشاعر عن لؤمها حين صAيرها ذئبAاً وسAط قطعAة منقطعAة  ،الريح

  .من الغنم
 ،وتستوعب الطبيعة جل اهتمام أبي العيال الهذلي حين يرد على بدر بAن عAامر

  :فيقول
أوْ كالنَّعامAAAAAAةِ إذْ غAAAAAAَدَتْ مAAAAAAِنْ بَيتِهAAAAAAا   

  
  ليصAAAAAAAAAَُـاغَ قرَْنAAAAAAAAAـاها بغَِيAAAAAAAAAـرِ أذيAAAAAAAAAنِ   

  
AAAAAAَّتِ الأذُُنAAAAAAَـانِ مِنْهAAAAAAا فانْتهAAAAAAََتْ        فاجْتثُ

  
  )3(صAAAAAَلمَاءَ لَيسAAAAAَتْ مAAAAAِنْ ذَواتِ قAAAAAُرُونِ   

  
وفAرت  –متمثلة بالنعامة التي ذهبت تطلب لها قرنين فجذموا أذنيها  -فالطبيعة 

إذ عبرت تلك الصورة الطبيعيAة عAن  ،ةللشاعر مادته التي ابتنت عليها أفكاره الهجائي
  .صفات من هجاهم وكشفت عن إفلاسهم من نيل المنى

                                   

  .فقر: ر تبصر بالشمس أو النهار، عيلة: ، جهراء415/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .قطعة انقطعت من الغنم: ، فرق بواضع596/ 2: المصدر نفسه )2(
  .422/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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من ذلك كله نستنتج بأن الطبيعة احتوت في مضامينها الموضAوعية الكثيAر مAن 
لAذلك اعتمAد الهAذليون كثيAراً علAى  ،الصور التي قامAت عليهAا أفكAار الهAذليين الهجائيAة

رتها أكثAر مAن الجامAدة فAي التعبيAر عAن الصAفات صور الطبيعة لاسAيما المتحركAة لقAد
لAAذلك تكAAون تلAAك المفAAردات الحيAAة أهAAم مAAواد الشAAعراء التAAي اعتمAAدت عليهAAا  ،الإنسAAانية

إلى قدرة الطبيعة في توفير المسلك  -كما نظن  –وهذا الاعتماد مردُّه  ،قصيدة الهجاء
أو عيAوب  الموضوعي الذي يخفي وراءه عدم الإيغال بأوصAاف المهجAو مAن سAخرية

المAAادة  –فAAي قصAAائد الهجAAاء عنAAد الهAAذليين  –، إذ شAAكلت الطبيعAAة )1(قلبليAAة أو أخلاقيAAة
الشعرية المناسبة التAي يلجAأ إليهAا الشAعراء فAي رسAم صAورة المهجAو بAدلاً مAن إظهAار 

لذلك أخذ الهAذليون مAن الحيAوان صAفاته السAيئة ليجعلAوا منهAا  ،عيوبه بصورة مباشرة
كAوين صAورهم الهجائيAة والمعبAرة فAي الوقAت ذاتAه عAن صAفات مادتهم الشAعرية فAي ت

وأخذوا كذلك من الطبيعة الصامتة بعضاً مAن مفرداتهAا التAي تسAهم فAي خلAق  ،المهجو
وهAAم فAAي هAAذا التوظيAAف للصAAور الطبيعيAAة يكAAادون يتميAAزون مAAن  ،صAAورهم الهجائيAAة

لصAAAامت ، إذ جعلAAAوا مAAAن الطبيعAAAة فAAAي جانبيهAAAا ا)2(غيAAAرهم مAAAن الشAAAعراء الجAAAاهليين
  .والمتحرك الأساس الذي ابتنت عليه قصائدهم ومقطعاتهم الهجائية

V"9א���	�PPW� �
، لAذلك جAاء فAي أغلبAه نسAجاً متكAاملاً )3(يمثل الرثاء غرضاً رئيساً عند الهذليين

، فأصAبحت عبAارة )5(، وكلاماً متزناً عن أخلاق المرثAي ومرؤتAه)4(من الحزن العميق
، إذ شAكلت )6(ومتداولة علAى ألسAنتهم ،شائعة بينهم )الدهر لا يبقى على حدثانه(عبارة 

، )7(شAAكلت الموجAAة الشAAعرية التAAي تعلAAو صAAفحات قصAAائد الرثAAاء عنAAد هAAؤلاء الشAAعراء

                                   

شخصAية لا تتعAدى كونهAا منازعAات بسAيطة تجAري إن من يلتمس صورة الهجاء الهذلي يجAدها  )1(
غالباً بين شعراء من داخل القبيلة، لذلك خلت من الحقد واقتربت من الجفAوة المؤقتAة ولAيس مAن 
شيء أدل على ذلك من رثاء أبي المثلم الهذلي لصAخر الغAي الهAذلي بعAد وفاتAه ولهمAا قبAل ذلAك 

/ 1: خر الغAي فAي شAرح أشAعار الهAذليينقصيدة أبي المثلم فAي رثAاء صA: منافرات عديدة، ينظر
284.  

مAن (تقول السيدة نورة الشملان بخصوص الهجاء في شعر أبي ذؤيب الهذلي، بأن شAعره يخلAو  )2(
أبAAو ذؤيAAب : ينظAAر...) مAAن مقومAAات الهجAAاء الجAAاهلي كوصAAم المهجAAو بالبخAAل والعجAAز والجAAبن(

  .94: الهذلي حياته وشعره
  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 14ارب تشكل قصائد الرثاء الهذلية ما يق )3(
  .218: الرثاء في العصر الجاهلي: ينظر )4(
  .190: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: ينظر )5(
  .20-19: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب: ينظر )6(
  .117: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية )7(
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 ،وحتميتAه )1(فضلاً عن كونها تعبيراً عن استسAلامهم للقAدر واعتAرافهم بحقيقAة المAوت
يAام لتخفيAف الأمر الذي دفعهم إلAى اللجAوء إلAى التمAاس الصAبر والحكمAة والتفكيAر بالأ

  .)2(عظم المصيبة وتقليل شدة وقعها عليهم
وتAAدخل الطبيعAAة فAAي شAAعر الرثAAاء عنAAد الهAAذليين مAAادة موضAAوعية مAAن خAAلال 

قAال أبAو  ،صورها ومفرداتها القادرة على الكشAف عAن أخAلاق المرثAي وعAن صAورته
  :المثلم الهذلي

آبAAAى الهَضAAAيمَةِ نAAAابٍ بالعَظيمAAAةِ مِتAAAْـ      
  

  لا سAAAAAAِقطٌ ولا وانAAAAAAِي ـAAAAAAلافُ الكَرِيمAAAAAAةِ   
  

AAAالُ الودِيقAAAَةِ مِعAAAْـ       حAAAامِي الحقيقAAAةِ نسَّ
  

  ـAAAAAAتاَقُ الوسَيقAAAAAAَـةِ جَلAAAAAAـدٌ غَيAAAAAAرُ ثنُيAAAAAAانِ   
  

ربAAAAAAAَّـاءُ مَرْقبAAAAAAAـةٍ منAAAAAAAَّـاعُ مَغْلَبAAAAAAAَـةٍ       
  

AAAAAAAAـاعُ أقAAAAAAAAْـرَانِ    AAAAAAAAـابُ سَلْهَبAAAAAAAAَـةٍ قطَّ   رَكَّ
  

AAAAAAـالُ ألوِيAAAAAAAَـةٍ        هبAAAAAAَّـاطُ أوَدِيAAAAAAAَـةٍ حمَّ
  

  AAAAAAA   )3(ـادُ أندِيAAAAAAAَـةٍ سِرحAAAAAAAـانُ فِتيAAAAAAAَْانِ شَهَّ
  

لقد شكلت مفردات الطبيعة في هذه الأبيات المادة الشعرية التAي مكنAت الشAاعر 
فالشAAاعر حشAAد فAAي الأبيAAات مAAا  ،مAAن تصAAوير شخصAAية المرثAAي والكشAAف عAAن هويتAAه

لAAذلك وصAAف المرثAAي  ،يسAAتطيع مAAن صAAور الطبيعAAة ومفرداتهAAا لتحقيAAق تلAAك الغايAAة
، وحAين أراد )5(، ونحره أفضل النAوق وأكرمهAا)4(تعبيراً عن كرمه) ريمةبمتلاف الك(

ليكشAف عAن قدرتAه علAى ) نسAال الوديعAة(أراد الشاعر أن يعبر عن قAوة المرثAي قAال 
ولعل الشاعر وجد في صورة المرقبAة المسAتوحاة ) الحر(قهر صورة الطبيعة القاسية 

جتماعية المقترنة بشجاعة من ظرف هذيل الطبيعي إعلاناً للإفصاح عن المقومات الا
 ،)هبAاط أوديAAة(مثلمAAا هAو قولAه ) ركAاب سAلهبة(و) ربAAاء مرقبAة(الشAاعر حAين صAيره 

ويبAAدو أن تبصAAر الشAAاعر بالعلاقAAات الطبيعيAAة مكنAAه أن يسAAتعير منهAAا أفضAAل أدواتهAAا 
  .)سرحان فتيان(لذلك وصفه بـ ،للدلالة على شجاعة المرثي وسطوته

                                   

الأدب الصAAغير : المAAوت عصAمة مAAن البطAر وأمانAAاً مAن الهلAAع، ينظAرعAد ابAAن المقفAع كثAAرة ذكAر  )1(
  .14: والأدب الكبير

كتAاب : ينظAر) إن أكمAل الأداة عنAد المصAائب ؛ الصAبر واليقAين: (يقول صAاحب كتAاب التعAازي )2(
  .89/ 2: التعازي

  .285-284/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
  .230: البخلاء: ينظر) لسنام شيءليس فوق عقر الإبل وإطعام ا: (يقول الجاحظ )4(
لعل صورة نحر الإبل من صور الكرم المتعارف عليها بين الشعراء فAي قصAائد الرثAاء، ينظAر  )5(

، وأوس بن 174و 125: ، وبشر بن أبي خازم84: ، وتأبط شراً 19: الأفوه الأودي: ينظر دواوين
  .50: ف بن ندبة السلمي، وخفا240و 32: ، والخنساء164: ، ولبيد بن ربيعة العامري25: حجر
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مسAتمدة مAن مفAردات الطبيعAة ليفصAح عAن ويستحضر قيس بن عيزارة صورة 
 ،إذ الحAزم والثقافAة ،الشجاعة والقوة الملائمة للصAفات التAي كAان المرثAي يتصAف بهAا

لذلك جاء اختياره موفقاً حين قرن صورة المرثي باللبوة التي تحمي شبلها وتمنعه من 
  :الأعداء

ألفَيتAAAAAAُهُ يحَْمAAAAAAِي المُضAAAAAAَافَ كَأنAAAAAAَّهُ           
  

  )1(تحَْمAAAAAAAي شAAAAAAAِبْلَها وتحَِيAAAAAAAدُ  صAAAAAAAَبحَْاءُ   

  
ولما كان أعظم صور الكرم تقترن بأيام الشAدة والقحAط فAإن أبAا خAراش الهAذلي 
اختAار للمرثAي أفضAل صAور الطبيعAة تعبيAراً عAن كرمAه بعAد أن وفAرت الطبيعAة مAAادة 

  :حين قال ،الشاعر في الكشف عن حاجة الآخرين وعوزهم لعطاء المرثي
رِداءهُ           تكAAAAAAAAAAAادُ يAAAAAAAAAAAداهُ تسAAAAAAAAAAAُْلِمانِ 

  
AAAAمائلُِ    AAAAا اسAAAAتقبلتهُ الشَّ   )2(مAAAAِنَ الجAAAAُودِ لمَّ

  
فالبيت يفصح عن إطلاق يد المرثي للمحتاج في وقت كAان فيAه النAاس يعيشAون 
أصAعب الأوقAAات وأحلAAك الظAAروف ويبخلAAون تجAاه المحتAAاج عنAAدما تهAAب ريAAح الشAAمال 

ة لتمجيAAد المرثAAي ، ولعAAل الشAAعراء يجAAدون فAAي مثAAل تلAAك الصAAفات مناسAAب)3(البAAاردة
  .)4(والإفصاح عن مآثره المحمودة

فحAال صAديقهم  ،إذ عبر عن كونهم عونAاً ومAلاذاً بصAورة مسAتمدة مAن الطبيعAة
  :كحال البلاد التي إذا فقدت المطر أصبحت ممحلة

AAدِيقُ لهAAَُمْ       كAAانوُا مAAلاوثَ فاحتAAاجَ الصَّ
  

  )5(فَقAAAAْدَ الAAAAبلاِدِ إذَا مAAAAا تمُحAAAAِْلُ المَطAAAAَرا  

  
أمAAا  ،عAAل صAAورة المطAAر وانحسAAاره هAAي تعبيAAر عAAن صAAورة المرثAAي وعطائAAهول

وإذا كانAت تلAك صAAفات  ،صAورة الأرض المجدبAة فتقابلهAا صAورة مAAن فقAد الأصAحاب
عبAAرت عنهAAا الطبيعAAة بعAAد أن ارتبطAAت بAAالمرثي فAAإن الهAAذليين يسAAتفيدون مAAن صAAور 

بفداحAAة  عAAرض الإحسAAاس(فAAي التعبيAAر عAAن حAAزنهم و –كAAذلك  –الطبيعAAة ومفرداتهAAا 

                                   

  .لبوة لونها أصبح، أي مائل إلى الغبرة: ، صبحاء599/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
  .1222/ 3: المصدر نفسه )2(
وتظهر الصAورة ذاتهAا عنAد جنAوب أخAت عمAرو ذي الكلAب الهAذلي، حAين تقAرن عطAاء المرثAي  )3(

كAذلك  –، وتشكل الطبيعAة 582/ 2 :شرح أشعار الهذليين: بإغبرار الأفق وهبوب الشمال، ينظر
شAرح : مادة موضAوعية فAي رسAم صAورة المرثAي وصAفاته فAي قصAائد شAعرية كثيAرة، ينظAر –

  .1228و 1136/ 3، 584/ 2، 83/ 1: أشعار الهذليين
عAAد بعAAAض البAAاحثين أن شAAAعر الرثAAAاء فAAي أكثAAAره معAAروف إلAAAى كشAAAف صAAفات سAAAادات القAAAوم  )4(

: ، خصAوبة القصAيدة الجاهليAة61: جاهليAة وصAدر الإسAلامأدباء العرب فAي ال: وفرسانهم، ينظر
421.  

  .ملاجئ: ، ملاوث170/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
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فعينAا أبAي خAراش الهAذلي تراعيAان الAنجم بعAد أن أثقلهمAا  ،بعAد مAوت المرثAي )1()الألم
  :)2(فكان النجم شاهداً على سهادة ،الحزن واعتراهما البكاء وأشرقهما الدمع
فباتAAت ترُاعAAي الAAنَّجْمَ عAAَينٌ مريضAAَةٌ     

  
AAAقْمِ      )3(لِمAAAا عالَهAAAا واعْتادَهAAAا الحAAAُزْنُ بالسُّ

  
م ينفرد من بين مكونات الطبيعة الأخرى في تكوين المادة التي تعامAل لعل النج

بها الشاعر بعد أن جعل منها رفيقه ومشاركه لحالتAه التAي تبعAث علAى الأسAى وتAدعو 
، وحAAين أراد المعطAAل الهAAذلي أن يصAAور حزنAAه علAAى مAAن فقAAد أفAAاد مAAن )4(إلAAى البكAAاء

 ،عمق تلك المصAيبة وشAدتها الطبيعة حين وجد في صورها قدرة تعبيرية على تجسيد
  :لذلك قال

وأظلAAAمَ يAAAَوْمي بعAAAَْدَما كُنAAAْتُ مُظْهAAAِراً     
  

  )5(وفاضAAAَتْ دُمAAAُوعي لا يهAAAَُبْنَ بِأضAAAَْرَعَا  

  
ووظف أبو ذؤيب الهذلي الإبل كمفردة طبيعية قادرة على إظهار حالة الشAاعر 

  :قالحين  ،حين تتابعت عليه المصائب وتقاذفته الرزايا لفقدان من فقد
كُنAAAAAْتُ كَعظAAAAAَْمِ العاجِمAAAAAاتِ أكنَفْنAAAAAَهُ       

  
  )6(بِأطْرافِهAAAAAAا حتAAAAAAَّى اسAAAAAAْتدقَّ نحُولهAAAAAAُا  

  
فالصAAورة الشAAعرية وفرهAAا الظAAرف الطبيعAAي للشAAاعر المسAAتند علAAى المAAوروث 
الفكري فجAاء انتقAاؤه الطبيعAة موفقAاً باستحضAاره الصAور الطبيعيAة المهيAأة وتوظيفهAا 

  .حالته بعد موت من فقد توظيفاً فنياً معبراً عن
لذلك لاءم شAعراؤها  ،ولما كان الموت قدراً لابد منه في منطلقات هذيل الفكرية

  :قال المتنخل الهذلي ،بين هذه الحتمية ما اختاروه من الطبيعة من مفردات
فاذْهAبْ فAAأيُّ فتAAًى فAي النAAَّاسِ أحAAْرزَهُ       

  
  مAAAAAAِنْ حَتفAAAAAAِْهِ ظُلAAAAAAَمٌ دُعAAAAAAْجٌ ولا جَبAAAAAAَلُ   

  
ماكAAAAـانِ إنْ يسAAAAَْتعَْلِ بَيْنَهُمAAAAAا        و لا السِّ
  

هُ أصAAAAAAَِلُ    AAAAAAةِ يAAAAAAَومٍ شAAAAAAَرُّ   )7(يطAAAAAAَِرْ بِخُطَّ

  
إن هAAذا  ،فالبيتAAان كشAAفا عمAAا يؤكAAد عظمAAة المAAوت وقدرتAAه علAAى إدراك الجميAAع

 ،المعنى قد وفرته الطبيعة للمتنخل مسAتفيداً مAن مفرداتهAا التAي تؤكAد العظمAة والمنعAة

                                   

  .226: الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري )1(
  .21: سحر البلاغة وسر البراعة: ينظر )2(
  .أثقلها: ، عالها1223/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
، وطرفAة 237: المهلهAل بAن ربيعAة: د النجم مرافقاً للأحزان عند غير الهذليين، ينظر دواويAنير )4(

  .103: ، ومالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي144: وطرفة بن العبد
  .برجل ضعيف: ، بِأضرع632/ 2: شرح أشعار الهذليين )5(
  .لعظمرم ا: الإبل التي تمضغ العظم، نحول: ، العاجمات175/ 1: المصدر نفسه )6(
  .1283/ 3: المصدر نفسه )7(
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فAAي ثقلAAه وكبAAر حجمAAه ) الجبAAل(عر أفضAAل مAAن هAAاتين المفAAردتين لAAذلك لAAم يجAAد الشAAا
في علوهما وتمنعهما فAي التعبيAر عAن قAوة القAدر وعجAز أقAوى مفAردات ) السماكان(و

  .الطبيعة وأبعدها في دفع المنية حين تأتي
بشAماريخه ) كبلAب(صAورة جبAل  –كAذلك  –ويوظف سAاعدة بAن جؤيAة الهAذلي 

  :حين قال ،وير عظمة الموت وسطوتهفي تص) الشش والخزم(وأشجاره من 
كَيAAAAAAAْداً وجمعAAAAAAAAاً بأنAAAAAAAاسٍ كAAAAAAAAأنَّهُمُ       

  
AAAAAثِّ والخAAAAAَزَمِ      )1(أفَنAAAAAادُ كَبْكAAAAAَبَ ذاتُ الشَّ

  
فالشAAاعر رسAAم مAAن خAAلال الطبيعAAة أفكAAاره التAAي يAAؤمن بهAAا بخصAAوص فلسAAفته 

لAAذلك فالشAAاعر آمAAن بAAأن المAAوت يحAAل بمAAن وصAAف مAAن  ،الفطريAة البسAAيطة إزاء القAAدر
وحتى إن كانوا يشبهون جبAل كبكAب بعظمتAه وشAموخه  ،اص مهما كانوا أقوياءالأشخ

  .وربما يحوي من مفردات نباتية
مAAن ذلAAك نتبAAين بAAأن الطبيعAAة دخلAAت مAAادة أساسAAية فAAي مفAAردات الشAAاعر الهAAذلي 

فعندما تحدث الشعراء عن صفات المرثAي وخصAاله أمAدتهم  ،لاسيما في قصائد الرثاء
اتها لاسAAAيما تلAAAك التAAAي ارتبطAAAت بمظAAAاهر القAAAوة والكAAAرم بصAAAورها وأخيلتهAAAا وتشAAAبيه

، )2(لقدرة تلك المفردات على الإفصاح عAن صAفات المرثAي والتعبيAر عنهAا ،والمروءة
ودخلت الطبيعة كذلك في مفرداتها المعبرة عن عظم المصAيبة مAادة مهمAة فAي إظهAار 

بAروا مAن خلالهAا لوعة الحزن عندما قرن الهذليون أنفسهم بتلك الصور الطبيعية أو ع
وعنAدما آمAن الهAذليون بالحتميAة  ،عن حالاتهم النفسية بجعلها مساوية لهم في المصيبة

فإن الطبيعة كانت إحدى المواد الشعرية التAي سAاهمت فAي بلAورة ) الموت(المفترضة 
وجعلوها  ،لذلك اختار الهذليون من الطبيعة أقوى المفردات وأكثرها منعة ،هذه الفكرة

ويبAAدو أن لجAAوء الشAAعراء الهAAذليين إلAAى انتقAAاء أكثAAر  ،فAAع خطAAر المAAوتعAAاجزة عAAن د
واسAتنجادهم بهمAا يعطAيهم الAدليل والحجAة ) كالجبAل والسAماكان(المفردات قوة ومنعAة 

فAAالموت قAAدر كبيAAر كبAAر تلAAك  ،علAAى تسAAويغ خAAوفهم مAAن المAAوت واستسAAلامهم لقAAدرهم
والتجلAد فAAي إشAراك تلAAك  فضAAلاً عAن اعتقادنAAا أنهAم كAAانوا يلتمسAون الصAAبر ،المفAردات

  .الظواهر الطبيعية في مواقفهم الرثائية

X�,*א�	�PPW� �

                                   

  .1131/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
مدح الميت، لذلك نجد الشعراء غالباً ما يرثون بالخصAال التAي  –في حقيقته  –ولما كان الرثاء  )2(

  .83/ 1: تأريخ الأدب العربي، فروخ: كانوا يفتخرون ويمدحون بها، ينظر
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المديح من فنون الشعر الجاهلي المعروفة والتي يراعي فيها الشعراء أغAراض 
، وغير ذلك من الخصAال التAي )2(وخصاله من عقل وشجاعة وعدل وعفة )1(الممدوح

. )3(لفقيAر بعAض حAال الغنAيوتAرد علAى ا ،التي تعصم الضعيف فAي القبيلAة مAن القAوي
مناسبة لإظهار قيم ممدوحيهم وأخلاقهم التي ارتضAاها  )4(والهذليون جعلوا من المديح

وجعلوا من الطبيعة مادتهم الموضوعية الرئيسAة فAي إظهAار تلAك  ،ارتضاها مجتمعهم
فأبو خراش الهذلي يجعل من الحيAوان أفضAل مAواد صAوره الشAعرية  ،القيم وتجسيدها

  :مدوحفي تقريب صورة الم
تAAAَرى طAAAالِبِي الحاجAAAاتِ يغَْشAAAَوْنَ بَابAAAَهُ      

  
  )5(سAAِراعاً كَمAAا تهAAْوِي إلAAى أدُمAAَى النَّحAAْلُ   

  
فطAالبوا  ،فالشاعر استثمر إحدى مفردات الطبيعAة فAي تقريAب صAورة الممAدوح

الحاجات عند الممدوح كأنهم نحل يهوي إلى مقامه تعبيراً عن كثرتهم وتزاحمهم عنAد 
وبما وفرته من مفردات  ،وهي صورة مستقاة من الظرف البيئي لهذيل ،باب الممدوح

ويجعAل مالAك بAن خالAد الهAذلي مAن الحيAوان مادتAه الموضAوعية مAن  .دالة على الكثرة
  :حين قال ،خلال الصورة التشبيهية التي هيأها للممدوح
أتAAAَى مالAAAِكٌ يمَْشAAAِي إلَيAAAْهِ كَمAAAا مَشAAAَى        

  
  )6(قاطAAAAAِبُ  إلAAAAAى خِيسAAAAAه سAAAAAِيدٌ بخفAAAAAَّان  

  
إن صورة الطبيعة المتمثلة بالأسد الذي أزوى ما بين عينيه قAد وفAرت للشAاعر 

وهAي صAورة مشAتركة  ،مادته الشعرية التي كشف فيها عن صAفة الممAدوح وشAجاعته
ن الطبيعة أهم . )7(بين عموم الشعراء ويقف مالك بن خالد عند صفات ممدوحه إذ تكوِّ

  :أهم مواد صوره الشعرية بقوله
AAAAAAًتوَْنا          فتAAAAAAَرِّ إذا شAAAAAAنُ الأغAAAAAAْا ابAAAAAAى م

  
ادُ فAAAAAAي شAAAAAAَهْري قمAAAAAAَُاحِ      وحAAAAAAُبَّ الAAAAAAزَّ

  
أقAAAAAAAAAبُّ الكَشAAAAAAAAAْحِ خفAAAAAAAAAَّـاقٌ حَشAAAAAAAAAَـاهُ           

  
يAAAAAAAAAاحِ      يضAAAAAAAAAُِيءُ اللَّيAAAAAAAAAْـلَ كAAAAAAAAAالقمََرِ اللِّ

  

                                   

  .59: الشاعر والكاتب كفاية الطالب في نقد كلام: ينظر )1(
  .59: نقد الشعر: ينظر )2(
  .13: فصول في الشعر ونقده )3(
أظهر الجرد الإحصائي الشامل لموروثر هAذيل الشAعري أن نسAبة قصAائد المAديح عنAدهم تشAكل  )4(

  .تقريباً من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 9
  .1238/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
  .قد زوى ما بين عينيه: الأسد بلغة هذيل، قاطب: ، سيد469/ 1: ليينشرح أشعار الهذ )6(
إن تشبيه الممدوح بالأسد من الصور المألوفAة فAي الشAعر الجAاهلي وشAعر المخضAرمين، ينظAر  )7(

، وقAAيس بAAن 26: ، والنابغAAة الAAذبياني144: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص277: امAAرئ القAAيس: دواويAAن
  .9: ، والحطيئة386: ، وحساتن بن ثابت191و 7: ، والأعشى54: ، وزهير194: الخطيم
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وصبAAAAAAAAAAAAَّـاحٌ ومنAAAAAAAAAAAAَّـاحٌ ومُعAAAAAAAAAAAAْـطٍ          
  

AAAAAAAAAAAباحِ      إذا عAAAAAAAAAAAـادَ المسAAAAAAAAAAAـارِحُ كالسِّ
  

الٌ لِمAAAAAAAAAAAAAـ ولاهُ إذِا مAAAAAAAAAAAAAَـا           وجAAAAAAAAAAAAAـزَّ
  

  )1(أتAAAAAAAAAـاهُ عائAAAAAAAAAِـلاً قAAAAAAAAAـرِعَ المAAAAAAAAAُراحِ   
  

فالطبيعة مثلAت مAن خAلال مفرداتهAا وصAورها القAيم الاجتماعيAة المحببAة آنAذاك 
إذ اقتAAرن كAAرم الممAAدوح بأشAAد الأوقAAات  ،والتAAي جسAAدها الشAAاعر فAAي صAAورة الممAAدوح
الذي يعطي  ،ن وصفه بالمناحفضلاً ع ،قحطاً حين لا تشرب الإبل شيئاً من شدة البرد

وإن قAAل مAAال مAAولاه مAAن إبAAل وغAAنم فيقطAAع لAAه  ،للمحتAAاجين إبAAلاً وشAAياهاً للإنتفAAاع بهAAا
أمAAا صAفات الطيAAر فيوظفهAا الشAAاعر توظيفAاً خفيAAاً  ،الممAدوح بعAض مAAا عنAده مAAن مAال

ويمثAAل القمAAر أحAAد  ،)خفAAاق حشAAاه(للتعبيAAر عAAن صAAفات الممAAدوح الخلقيAAة حAAين قAAال 
وهAAي  ،بAAرة عAن جمAAال الممAAدوح حAين وصAAفه الشAAاعر بAالقمر المضAAيءالمفAردات المع

  .)2(صورة وظفها غيرهم من الشعراء
ويجعل أبو صAخر الهAذلي مAن مفAردات الطبيعAة وصAورها مادتAه الشAعرية فAي 

  :حين قال ،إحدى قصائد المديح
إلAAAى سAAAِـراجٍ وبAAAَـدْرٍ يسُْتضAAAَـاءُ بAAAِهِ      

        
ادِ بAAAAAAالحِلمِ والمAAAAAAَالِ والمَعAAAAAAْرُ      وفِ عAAAAAAَوَّ

  
يعُطِي المَهَارَى وشَفعَ الخيAلِ مُقْرَبAةً  

           
  سـلاهِبAAAAAAAAAAAAAAAAـاً سAAAAAAAAAAAAAAAAُـلبُاً أوْ ذَاتَ أولادِ   

  
لAAAَّـحَ الAAAدُّهْمَ والقَيAAAْـناتِ يسُْلِمAAAُـها    والدُّ

            
  عَفAAAAAAْـواً ولَيAAAAAAْـسَ لِمAAAAAAا يعُطAAAAAAِي بعAAAAAAَِدَّادِ   

  
  وازدادَ مَجAْداً ينُاصAAِي الAنَّجْمَ جAAَوهَرُهُ 

           
  )3(وذَاكَ أفْلAAAَجَ يAAAا ابAAAْنَ العAAAِيصِ إنشAAAادِي  

  
فصور الطبيعAة فAي هAذه الأبيAات مثلAت جAل اهتمAام الشAاعر بعAد أن كونAت فAي 

وكشAفت عAن كرمAAه  ،مجملهAا مادتAه الشAعرية التAي رسAم مAن خلالهAا صAورة الممAدوح
رسم الطبيعة فضلاً عن  ،وعطائه التي بها أعطي مجداً يناصي النجم في علوه وشممه

  .إذ توازي صورته البدر الذي يستضاء به ،لصفات الممدوح والخليقة
حAAين وصAAف أحAAد  ،وتمثAAل الطبيعAAة عنAAد الشAAاعر ذاتAAه إحAAدى مكوناتAAه الشAAعرية

  :ممدوحيه قائلاً 

                                   

حيAAث : أشAAد أشAAهر الشAAتاء، بAAردا المسAAارح: ، شAAهري قمAAاح452-451/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .لا شيء فيه: قمص من جلود تجعل للصبيان قرع المراح: تسرح الإبل، السباح

: ، والحطيئAة137: سان بن ثابAتح: ديوانا: وصف غير الهذليين الممدوح بالقمر أو النجم، ينظر )2(

  .45: والحطيئة
  .طلبتي: النخل، إنشادي: ، الدلح943-942/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
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جمعAAتَ سAAَماحَ المAAُرْدِ فAAي غَيAAرِ خِفAAَّةٍ         
  

  وعAAAAAَـزْماً إذا مAAAAAا جAAAAAَـلَّ أفَْقAAAAAَمُ كAAAAAـارِبُ   
  

ناصAAي الفرَْقAAَدَيْنِ ولAAَمْ تكAAَُنْ          ومَجAAْداً يُ 
  

  كَمAAAَنْ زَخAAAْرَفَ الأمAAAوالَ والمAAAُخُّ لاغAAAِبُ   
  
ينAAAا إيAAAـابكََ مِثAAAْلَ مAAAـا           إذا غِبAAAْتَ رجَّ

  
AAAAAAـى سِماكAAAAAAـيٌّ مAAAAAAَـرَتهُْ الجَنائAAAAAAِبُ      يرُجَّ

  
تقAAAAAAَُـودُ نعُامAAAAAAاهُ حنAAAAAAـاتِمَ أتAAAAAAُـرعَتْ   

           
  )1(نَّ أسAAAAْحمُ سAAAAاكِبُ مAAAAِنَ المAAAAـاءِ يَتلAAAAُْوهُ   

  
فالفرقدان عبرا مAن  ،إن صورة الممدوح اعتمدت الطبيعة في كثير من جوانبها

فضلاً عن تعبيAر الشAاعر  ،خلال سموهما وارتفاعهما عن مجد الممدوح وعلو منزلته
إذ تAوحي  ،عن عظمة عطاء الممدوح وخيره بصورة مسAتوحاة مAن الظAرف الطبيعAي

مAAاء بكAAرم الممAAدوح وخيAAره الAAذي تفجAAر عطAAاءاً وخيAAراً السAAحب السAAود المملAAوءة بال
أما صورة الخصب المثجم فتكشف عن صفاته التي وفرتها الطبيعة وهيأتها  ،للآخرين

  .)2(ليستفيد منها الشاعر في الإفصاح عن أفكاره إزاء الممدوح
من ذلك نخلص إلAى أن الطبيعAة امتلكAت مAن خAلال صAورها ومفرداتهAا القAدرة 

لذلك احتوت معظم قصائد المديح الهذليAة  ،ات الممدوح والتعبير عنهاعلى إظهار صف
علAAى مفAAردات الطبيعAAة مAAادة موضAAوعية مAAن أجAAل تقريAAب صAAورة الممAAدوح لاسAAيما 
الصور التي تعبر عن الكرم الذي يبدو أنه قAد نAال استحسAاناً كبيAراً مAن بAين الخصAال 

Aعراء هAز شAبط تركيAا ارتAذيل وربمAع هAي التي ارتضاهالا مجتمAور التAى الصAذيل عل
تعبر عن كAرم الممAدوح إلAى اعتبAارات حياتيAة مAن فقAر مAادي وضAنك حيAاتي عاشAته 

لAذلك يكAAون للكAريم عنAAدهم  ،القبيلAة بسAبب قسAAوة الطبيعAة وجفافهAAا فAي بعAض المواسAAم
لAAذلك جعلAAوا كرمAAه يAAرتبط بAAأكثر المفAAردات الطبيعيAAة التAAي تكشAAف عAAن  ،مكAAان متميAAز

عض المفردات الطبيعية المرتبطة عندهم بالعطاء والخيAر صفات الممدوح أو تقرنه بب
  .لاسيما صورة المطر وما يرتبط به من ظواهر كونية أخرى

وكانت الطبيعة إحدى المواد الشعرية في قصAيدة المAديح الهذليAة التAي أفصAحت 
عن صفات الممدوح الخلقية بما وفرته الطبيعة من صور تشبيهية فAي تقريAب صAورة 

AAدوح والكشAAهالممAAن هيأتAAن حسAAماكين ،ف عAAدر أو كالسAAذليين كالبAAد الهAAدوح عنAAفالمم، 
ولعل سبب ارتباط هذه الصAور الطبيعيAة بمAا يفيAد معAاني المAديح دون غيرهAا مAرتبط 
باختيار الشعراء لأكثر المفردات الطبيعية قدرة في إضAفاء صAفات الجمAال أو غيرهAا 

                                   

  .بارد: أمر صعب، لاغب: ، أفقم949-948/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
إن ما ندعم به قولنا هذا ما يراه ابن الأثير في أن للمطر عند العرب علاقAة للجAود مثلمAا يAرون  )2(

  .199/ 1: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لشمس رمزاً للسمو، ينظرفي ا
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اً يناصي ما حملتAه الطبيعAة وتكسبه مجد ،من الصفات التي تتلائم مع صورة الممدوح
  .)1(من مفردات دالة على ذلك

��PPW	�א�YZل �
الغزل من أغراض الشعر التي عبر فيها الشعراء عن لواعج حبهم الذاتية تجاه 

، لAذلك جAاءت قصAائدهم الغزليAة )2(بعد أن أدركوا مAن خلالهAا الجمAال وتذوقAه ،المرأة
، والهAذليون )3(هم النفسAية عAن حAبهممزجاً بين الواقع الخارجي وما يضفونه من حالات

، وهAAم كAAذلك )4(عشAAقوا فAAي المAAرأة الجيAAد والنظAAرة والرائحAAة المتميAAزة وطعAAم مقبلهAAا
أشAAركوا الطبيعAAة فAAي قصAAائدهم الغزليAAة مسAAتفيدين ممAAا توحيAAه مفرداتهAAا وأخيلتهAAا مAAن 

 ، بعد أن أدركAوا قAدرة الطبيعAة مAن بAين مكونAاتهم الفكريAة)5(التعبير عن تلك الصفات
، قAال أميAة بAن أبAي عائAذ الهAذلي فAي )6(الأخرى في تشكيل مفردات المقطعات الغزلية

  :إحدى قصائده
لَيلAAAAAAَى ومAAAAAAا لَيAAAAAAْـلَى ولAAAAAAَمْ أرَ مِثلAAAAAAَْـهَا          

  
AAAAAAAما والأرضِ ذَاتَ عِقAAAAAAAاصِ      بAAAAAAAَيْنَ السَّ

  
AAAAAمْسِ جِلْبAAAAAابُ الغمAAAAAائِمِ دُونAAAAAَـها           كالشَّ

  
  خَصAAAAAAَاصِ فَتAAAAAAُـرى حواجِبهAAAAAAُا خAAAAAAِلالَ   

  
وكAAAAAAAـأنَّها وسAAAAAAAَْطَ النسAAAAAAAِّاءِ غَمAAAAAAAـامَةٌ           

  
  فزََعAAAAAAAَتْ برَيِّقAAAAAAAِـها نَشAAAAAAAِيءَ نَشAAAAAAAـاصِ   

  
أوْ مُغAAAAAAAAAAـزِلٌ بالخAAAAAAAAAAَـلِّ أو بحُِليAAAAAAAAAAَّـةٍ      

      
AAAAAAAـلامَ بِشAAAAAAAادِنٍ مِخْمAAAAAAAاصِ      تقAAAAAAAـرُو السَّ

  
أوْ جأبAAAAAَةٌ مAAAAAِنْ وحAAAAAَشِ حَرْبAAAAAةَ فAAAAAَرْدةٌ     

        
  )7(جٍ ألاُتِ صَياصAAAAِيمAAAAِنْ رَبAAAAْرَبٍ مAAAAَرَ   

  
إذ أفAAاد الشAAاعر مAAن مفرداتهAAا  ،فالطبيعAة كونAAت مAAادة الأبيAAات الشAAعرية الرئيسAة

فبراعة الشاعر وقدرته الشعرية مكنته من أن يمزج  ،التشبيهية ومن صورها الأخرى

                                   

وثمة قصيدة مدح أخرى لأبي صخر الهذلي تشكل الطبيعة فيها معظم الصور التAي تفصAح عAن  )1(
  .967-962/ 2: شرح أشعار الهذليين: عن صفات الممدوح، ينظر

  .29: الغزل في العصر الجاهلي: ينظر )2(
  .69: الأدبيالنقد : ينظر )3(
  .85: أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره: ينظر )4(
أظهر الجرد الإحصائي الموسع لموروث هذيل الشعري أن نسبة قصائد الغزل تشكل ما يقارب  )5(

  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 9يقارب 
لبAAدوي الطبيعAAة هAي مركAAز النشAاط لتصAAور ا(يقAول مؤلAAف الأسAاطير العربيAAة قبAل الإسAAلام بAأن  )6(

  .45: الأساطير العربية قبل الإسلام: ينظر...) والمسرح الذي تهيج فيه عواطف العربي
الصلب الشديد من حمر الوحش، ويقال الظبيAة حAين : ، جآبة490-489/ 2: شرح أشعار الهذليين )7(

  .قرون: بيض، صياصي: سحاب رقيق، مرج: ، نشاص95/ 1: حين طلع قرنها جآبة، الصحاح
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، وبAAين مفAAردات الطبيعAAة بوصAAفها مAAادة )1(بAAين المAAرأة بوصAAفها محAAور قAAول القصAAيدة
لتكوين الصورة الشعرية التي تجمع بين مشاعره الذاتية تجاه مAا الشاعر الموضوعية 

اختAAار مAAن العAAالم الإنسAAاني متمAAثلاً بالحبيبAAة ومAAا يAAراه مAAن الصAAور الطبيعيAAة متمثلAAة 
الغزالة الراعية مع (أو ) كالنعامة(أو بمفرداتها الأخرى ) كالشمس(بالظواهر الكونية 

  .)2()وليدها الشادن
  :الطبيعة لتقريب صورة المرأة إذ قالويوظف أبو حنان الهذلي 

لهAAAAAAAAAََا عَيْنAAAAAAAAAا مَهAAAAAAAAAَـاةٍ أمُِّ طِفAAAAAAAAAْـلٍ                 
  

  )3(وَجِيAAAAAAAAAدٌ أحAAAAAAAAAَمٌّ مُخAAAAAAAAAْتلََسِ البغAAAAAAAAAُامِ   

  
فالمفردات الطبيعية كونت المادة الشAعرية التAي انفAردت مAن بAين مAواد الشAاعر 

  .الفكرية الأخرى في التعبير عن صفات من تغزل بها
نُ  فAAي  ،الطبيعAAة مجمAل مAAادة الغAزل الموضAAوعية عنAد أبAAي صAخر الهAAذليوتكAوِّ

  :قوله
تAAAAَثنِْ النِّطAAAAـاقَ بِفAAAAَـوزٍ حَفAAAAَّهُ دَمAAAAَـثٌ          

  
AAAAيفِ مَنْضAAAAُودِ      حAAAAازَتْ نقAAAAاهُ رِيAAAAاحُ الصَّ

  
فAAي خَرْعAAَبٍ كعسAAيبِ المAAَوزِ مُطAAَّرِدٍ          

  
  يغَْتAAAAالُ شAAAAمسَ وِشAAAAاحِ الكَشAAAAْحِ مَمسAAAAُْودِ   

  
ذَوبَ مُجAAAAاجِ النَّحAAAAـلِ رِيقَتهAAAAُا           كAAAAأنَّ 

  
واقيAAAAAAدِ    AAAAAAـنُ أجAAAAAAْـوافُ الرَّ   )4(ومAAAAAAَا تضمَّ

  
لAذلك  ،فالشاعر بنى أكثر صور غزله الشعري على مفردات الطبيعة وصورها

جاءت أبياته الغزلية مزجاً لمفAردات الطبيعAة وصAورها الملتقيAة مAع الصAفات الآدميAة 
فنAه الشAعري هAذا عAن مشAاعره الوجدانيAة وتAردده للمAرأة  حملتها المرأة ليكشAف خAلالالتي 

  .الحبيبة
ويAرى الشAAاعر ذاتAAه فAAي مفAAردات الطبيعAة مادتAAه الشAAعرية القAAادرة علAAى إظهAAار 

  :حين قال ،لواعجه وكشف وجده بمن يحب
بAAAAَلِ الحAAAAُبُّ تختيAAAAرُ الهAAAAَوى ومِطالAAAAُهُ           

  
AAAAAAؤُونُ الAAAAAAدَّوامِعُ      ومAAAAAAَوتٌ خُفAAAAAAاتٌ والشُّ

  

                                   

أن الشAAاعر يكAAافح مAAن أجAAل (بAAه رأينAAا هAAذا مAAا ذكAAره صAAاحب الصAAورة الأدبيAAة فAAي  إن مAAا نAAدعم )1(
  .139: الصورة الأدبية: ينظر) التوافق في إطاره الداخلي وعلاقته بالبيئة الخارجية

وتAAرد صAAورة الغزالAAة الراعيAAة مAAع وليAAدها عنAAد الشAAعراء الجAAاهليين مAAن غيAAر الهAAذليين، ينظAAر  )2(
  .53و 42: ، وعبيد بن الأبرص60: ، وعدي بن زيد890: المرقش الأكبر: دواوين

صAAوت الظبيAة والمباغمAAة ؛ والمحادثAة بصAAوت رخAAيم، : ، البغAAام897/ 2: شAرح أشAAعار الهAذليين )3(
  .1873/ 5: الصحاح

رملAAه، : أرض سAAهلة، نقAAاه: الرمAAل الصAAغير، دمAAث: ، قAAوز926-925/ 2: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )4(
  .أملس: ه، ممسوديملؤ: جسم أملس، يغتاله: خرعب
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وتهَْتAAAAAAAـانٌ ووَبAAAAAAAـلٌ ودَيمAAAAAAAةٌ             دِجAAAAAAAانٌ 
  

  )1(فAAAAAذلِكَ يبAAAAAُـدِي مAAAAAا تجAAAAAُِنُّ الأضAAAAAالِعُ   

  
فالبيتAAان حمAAلا مAAن صAAور الطبيعAAة مAAا يكشAAف عAAن تلAAوين عواطAAف الشAAاعر 

وليس من شيء أدل علAى هAذا القAول مAا أكAده  ،والإفصاح عن مشاعره تجاه من يحب
لصريح بسطوة الطبيعAة وقAدرتها فAي البيت الثاني الذي اشتمل على اعتراف الشاعر ا

إذ جعل أكثر أنواع المطر غزارة في التعبير عن  ،إبداء ما يخفي الشاعر من عواطف
  .)2(بكائه تجاه من يحب

وتظهر الطبيعAة مAن خAلال صAورها الموحيAة مAادة الملAيح الهAذلي الشAعرية فAي 
  :حين قال ،إحدى قصائده الغزلية

AAAAAـاءُ الَّ  AAAAAـاءُ فAAAAAِيهِمْ وشمَّ تAAAAAي تبَلAAAAAََتْ          شَمَّ
  

  عَقْلAAAAي أو انصAAAAَدَعَتْ مAAAAِنْ حُبِّهAAAAا الكَبAAAAِدُ   
  

اءُ فرَعAAAAAاءُ مِبْهAAAAAاجٌ لِمَضAAAAAْحَكِها           غAAAAAَـرَّ
  

  ريAAAAAAَّا كريAAAAAAَّا الخAAAAAAُـزامَى بلAAAAAAَّـها الثAAAAAAَّـادُ   
  
تجAAAُرى السAAAَّواكَ علAAAى عAAAَذْبٍ عُلالَتAAAُهُ         

  
  كمAAAAAAـا تهلAAAAAAَّـلَ تحAAAAAAَْتَ المُزْنAAAAAAةِ البAAAAAAَـرَدُ   

  
كـأنAAAAAAAAَّـها يAAAAAAAAَـومَ تثُنينAAAAAAAAـا تحِيَّتAAAAAAAAُـها          

  
  غَمAAAAAـامَةٌ مAAAAAِنْ سِمAAAAAـاكٍ صَوْبAAAAAُـهُ قAAAAAَرِدُ   

  
تثنAAAAي لنAAAAا جِيAAAAـدَ مَكحAAAAُْـولٍ مAAAAَدَامِعهُا  

         
  )3(لهAAAAا بِنَعْمAAAAانَ أو فAAAAيْضِ الشAAAAَّرى وَلAAAAَدُ   

  
فالطبيعة رسمت للمAرأة مAن خAلال صAورها العديAدة المنتقAاة مAن خيAال الشAاعر 

إذ يختAار  ،لفكري الممزوج بمAا توحيAه الطبيعAة ومAا تAوفره مAن مAواد وأخيلAة شAعريةا
والإفصAاح عAن  ،الشاعر أكثر الصور الطبيعية قدرة على الكشف عن صفات الحبيبAة

أو المطAر ومAا ينAتج ) المAزن(، ولعل أهم تلك الصور ما يAرتبط بالسAحاب )4(شغفه بها
جاء اختيار الشاعر من الطبيعة موفقاً بعAد لذلك  ،)نعمان(عنهما من فيض يملأ وادي 

ويعلAAن عAAن  ،أن أخAAذ منهAAا مAAا يلائAAم موقفAAه الغزلAAي الAAذي يعبAAر عAAن علاقتAAه الوجدانيAAة

                                   

: مطاولتAAه، مAAوت خفAAات بAAلا علAAة أو مAAرض، دجAAان: ، مطالAAة935/ 2: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(

نAوع مAن الغيمAة أو مطAر سAاعة ثAم : ، تهتAان264/ 1: السحابة ذات الدجى أي الظلمة، الصAحاح
  .2216/ 6: يفتر، وقيل المطر ينزل متتابعاً، الصحاح

: طبيعة فيها عند أبي صخر الهذلي المAادة الموضAوعية، ينظAروثمة قصائد غزل أخرى تكون ال )2(
  .975و 772و 970-967و 958-956و 938-936/ 2: شرح أشعار الهذليين: ينظر

وجAاءت ... سالك أسAنانه بالسAواك: الندى، السواك: ، التأد1016-1015/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
  .1593/ 4: وجاءت الغنم تساوك أي يحك بعض عظامها بعضاً، الصحاح

...) الشAAاعر لا ينفعAAل إلا بالصAAورة الحسAAية للمحبوبAAة(يAAرى الAAدكتور عAAز الAAدين إسAAماعيل بAAأن  )4(
  .132: الأسس الجمالية في النقد العربي: ينظر
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الاعتزاز بها بمفردات وصور عديدة هيأتها له البيئة الهذليAة التAي تشAترك مAع غيرهAا 
AAادرة علAAة القAAواد الطبيعيAAك المAAل تلAAوفير مثAAي تAAرى فAAرب الأخAAات العAAن بيئAAم مAAى رس

لينتجAوا  )1(صفات المرأة مAن جهAة والتعبيAر عAن المشAاعر الإنسAانية مAن جهAة أخAرى
، ويبAدو )2(روائع خالدة من قصص الحب كانت مثAالاً علAى الإخAلاص والوفAاء والعفAة

حين وظفها في إحAدى  ،أن الطبيعة شكلت معظم المفردات الشعرية عند المليح الهذلي
  :بيبةقصائده الغزلية لتجسيد صورة الح

AAAAAAAAAـمٌ             وخAAAAAAAAAَـدٍّ أسيAAAAAAAAAـلٍ زانAAAAAAAAAَهُ متبسَّ
  

  نقAAAAAAيٌّ تفAAAAAAُـادِي ظَلْمAAAAAAَهُ حAAAAAAينَ تصAAAAAAُبِحُ   
  

بلAAAAAAَِدْنٍ بAAAAAAهِ تمَْتAAAAAAـاحُ عAAAAAAَـذْباً كأنَّمAAAAAAا           
  

  يعAAAAAAَُـلُّ إذا مAAAAAAا سAAAAAAاقطُِ الAAAAAAثَّلجِ ينْضAAAAAAِحُ   
  

بطَِعْمAAAAAةِ رَجAAAAAْعٍ بAAAAAاتَ تنسAAAAAْجُ مَتنAAAAAَْهُ           
  

  )3(عْلي لهAAAََا حAAAِينَ يَنْفAAAَعُ صAAAَباً حَيAAAْثُ يسAAAَْتَ   

  
فالأبيAAات الغزليAAة حملAAت مAAن المفAAردات الطبيعيAAة مAAا يؤيAAد قAAدرة الطبيعAAة علAAى 

لAذلك شAبه الملAيح  ،تكوينها مادة الشعراء الغزلية والموظفة للإفصاح عن جمال المرأة
أو باختيAAار المفAAردات  ،أسAAنان حبيبتAAه بصAAورة الAAثلج المتسAAاقط فAAي ثغAAر مبتسAAم بAAارد

إذ شبه طعم فيها بصورة غدير  ،رة عن حب الشاعر وتلذذه بطعم العلاقة الغزليةالمعب
  .)4(الماء الذي تنسجه الصبا

مAAن ذلAAك كلAAه نتبAAين بAAأن الهAAذليين قAAد تعAAاملوا فAAي قصAAائد الغAAزل مAAع مفAAردات 
الطبيعة وصورها تعاملاً يكشAف عAن قAدرة تلAك المفAردات والصAور فAي تكAوين أكثAر 

ئدهم لتأتي صورهم الشعرية حاملة من الطبيعة ما يعبAر عAن المواد الموضوعية لقصا
لذلك اختاروا المفردات الطبيعيAة التAي تكشAف عAن طيAب  ،شغفهم بالمرأة وتوددهم لها

أمAAا عAAن تصAAويرهم  ،)كالعسAAل أو غAAدير المAAاء الصAAافي(العلاقAAة مAAع المAAرأة وصAAفائها 
وما يتعلق بهما من ) حابكالمطر والس(فإنهم جعلوا من مفردات الأنواء  ،لحبهم الدائم

إذ حملAت تلAك المفAردات لAدى العربAي صAور  ،صور طبيعية ما يعبر عAن ذلAك الحAب
لAذلك كAان مAن حAق الشAعراء لأأن يجمعAوا  –لاسيما إن كانت هادئAة  –الخير والنماء 

أمAا مفAردات الطبيعAة الأخAرى  ،بين تلك الصAور الطبيعيAة وصAور المAرأة فAي غAزلهم

                                   

إن المAAزج بAAين الصAAور الطبيعيAAة والتلAAوين العAAاطفي يمكAAن أن نعAAدها مAAن الميAAزات أو المقAAاييس  )1(
  .38: لأدب وفنونها: الهامة التي تميز الشعر عن النثر، ينظر

  .15: الحب عند العرب: ينظر )2(
: يرتفع لها، تمتAاح: غدير ماء، يستعلي: لين، رجع: ، لدن1041-1040/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(

  .403/ 1: المستقي، الصحاح
الصAAAورة (إن تفصAAAيل الشAAAاعر بصAAAور جزئيAAAة ضAAAمن الإطAAAار العAAAام للصAAAورة عAAAده الAAAبعض  )4(

  .94: ر النفسي للأدبالتفسي: ، ينظر)المكتضة
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 ،فكانت من المواد الشعرية كذلك لقصيدة الغزل الهذلية ،لجماليةالتي حملت الدلالات ا
  .)1(والتي تهيأ لها أن تثير في النفس دواعي الاستحسان والشعور بالجمال

;�>2�I"�()(+�	�PPW� �
وقبل أن ننهي الحديث في هذا الموضوع لابد لنا أن نقول بأن شعر الهذليين قد 

، فقد وظفت )2(ات شعرية لم نتعرض لهاحمل إلينا صوراً طبيعية أخرى في موضوع
فحAAين عاتAAب أبAAو خAAراش  ،وظفAAت الطبيعAAة فAAي بعضAAها مAAادة لنسAAج صAAورها الشAAعرية

  :الهذلي ابنه عندما هاجر قال
ألا فAAAAَاعْلَمْ خAAAAِراشُ بAAAAأنَّ خَيAAAAْرَ الAAAAـ               

  
  مُهAAAAAAAAAـاجِرِ بعAAAAAAAAAَْدَ هِجْرَتAAAAAAAAAِهِ زَهِيAAAAAAAAAAدُ   

  
فإنAAAAAAAَّـكَ وابتِغAAAAAAAـاءَ البAAAAAAAِـرِّ بعAAAAAAAَْدِي   

  
  )3(كَمَخْضAAAAAAAAAُوبِ اللَّبAAAAAAAAAانِ ولا يَصAAAAAAAAAِيدُ   

  
فالطبيعة متمثلة بصAورة الكلAب الملطAخ بالAدم الAذي يحسAبه النAاس أنAه قAد صAاد 

قد وفرت للشاعر صورة شعرية معبرة عن عتابه لابنAه وربمAا أغنAت  ،ولكنه لم يصد
خAرى فAي هذه الصورة الطبيعية الشاعر وعوضAته عAن غيرهAا مAن صAور التعبيAر الأ

جسAدت رغبAة الشAاعر فAي الإفصAاح عAن  ،لما تحمله من دلالات فكرية عميقة ،عتابه
  .تفكيره

أمAAا أبAAو خAAراش الهAAذلي فيسAAتفيد مAAن الطبيعAAة فAAي إظهAAار صAAورة التهديAAد التAAي 
  :حين قال ،رسمها في إحدى قصائده

أوَاقِـAAAAAAAAAAAـدُ لا آلAAAAAAAAAAAُـوكَ إلاَّ مُهَنAAAAAAAAAAAَّـداً           
  

  وَثِيAAAAAAقَ القَبائAAAAAAِلِ وجAAAAAAِـلْدَ أبAAAAAAي عِجAAAAAAْلٍ   
  

يْنِ أوْ بطAAAAَْنِ حَلْيAAAAَةٍ            AAAAرِّ غAAAAَذَاهُ مAAAAِنَ السِّ
  

AAAAوائلِِ      )4(فAAAAَرُوعُ الأبAAAAاءِ فAAAAي عَمAAAAِيمِ السَّ

  
فالشاعر يجعل من الترس المعمول من جلد الثور إحدى الأدوات التي يهدد بها 

نبAات مرتفAع الأعداء لاسيما وقد وفرت الطبيعة للثور كل ما يؤمن قوتAه مAن قصAب و

                                   

  ).بحث( 199: المعيار الأخلاقي في النقد الأدبي )1(
من تلك الموضوعات الشعرية، الوصف والعتاب والتهديد والتحريض والاعتذال، إذ شكلت في  )2(

مAن مجمAوع قصAائد الهAذليين ومقطعAاتهم الشAعرية، ولابAد لنAا مAن % 5في مجموعها ما يقAارب 
الهذلية الأخرى كالحكمة والشكوى لا تأتي ضمن قصائد منفردة الإشارة هنا أن أغراض الشعر 

  .لها، وإنما تأتي أبياتاً متناثرة في موروثهم الشعري
  .الكلب الذي لطخ فمه وصدره بالدم: ، مخضوب اللبان1243/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
  .اكن التي تسيل بالماءالأم: لا أعد جهداً في أمرك، السوائل: ، لا آلوك1210/ 3: المصدر نفسه )4(

  .بالماء
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ويبدو أن التركيز على صورة الثAور والتوسAع فAي تفاصAيلها يهAدف إلAى  ،وأماكن ماء
  .الكشف عن قوة وسائل الشاعر المستعملة في تهديد العدو

وهكAAAذا تقAAAرر الدراسAAAة الاسAAAتقرائية لشAAAعر الهAAAذليين أن الطبيعAAAة امتAAAدت إلAAAى 
وأداة مAن أدوات  ،ء الفنAيموضوعاتهم الشعرية دون استثناء لتغدو مادة من مواد البنا

شأنهم في ذلك شأن الشعراء الجاهليين بيد أن الهذليين تميزوا بهذه المفAردات  ،التعبير
أمAAا  ،فكانAت تفاصAAيلها متفAردة فAAي أشAعارهم ،الطبيعيAة التAAي حفلAت بهAAا بيئAتهم الجبليAAة

صور الصحراء وموجوداتهAا فإنهAا إذا وجAدت طريقهAا إلAى شAعرهم إنمAا كانAت تلفAت 
وأما مAن خAلال وقAوعهم  ،أما خلال أسفارهم وتنقلاتهم في البيئة الصحراوية ،منظره

ومادتهAا المسAتقاة  ،تحت تأثير القصيدة الجاهلية المتداولة التي كان موطنهAا الصAحراء
ويطAرح موجوداتهAا فAي تجAارب  ،من البيئة هي المAادة التAي يغلفهAا الجAو الصAحراوي

  .الشعراء الجاهليين
يمكننا أن نخرج بها من هذا الاستقراء تؤكد ما أشAرنا إليAه أولاً  إن النتيجة التي
واعلAم أن العAرب أودعAت أشAعارها مAن الأوصAاف والتشAبيهات (من قول ابن طباطبا 

 :وهAم أهAل وبAر ،ومAرت بAه تجAاربهم ،والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركAه عيانهAا
.. .رأوه منهAAا وفيهAAا فليسAAت تعAAدو أوصAAافهم مAAا ؛صAAحونهم البAAوادي وسAAقوفهم السAAماء

فشAAعر . )1(.).فتضAAمنت أشAAعارهم مAAن التشAAبيهات مAAا أدركAAه مAAن ذلAAك عيانهAAا وحسAAها
  .الهذليين هو جزء من هذا النتاج الذي استقى مادته من بيئته وعبر عنها أصدق تعبير

  
  
  
  

                                   

  .11-10: عيار الشعر )1(
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["PP\א� �
أن يتنAAاول الطبيعAAة فAAي شAAعر الهAAذليين وأن يخAAرج  الكتAAابفقAAد قAAدر لهAAذا  ،وبعAAد

ج معينة اعتماداً على ما تقرره الحصيلة الاسAتقرائية لنصAوص الهAذليين الشAعرية بنتائ
  .مع موازنتها مع غيرها من نماذج الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين

إلAAى أن الطبيعAAة الهذليAAة قAAد منحAAت شAAعراءها أثAAراً  الكتAAابففAAي التمهيAAد توصAAل 
ذلك فالقصAAيدة الهذليAAة لAA ،واضAAحاً فAAي مختلAAف موضAAوعاتهم الشAAعرية وبنيAAة قصAAائدهم

ولكنهAAا تتميAAز منهAAا بجوانAAب  ،تقتAAرب مAAن القصAAيدة الجاهليAAة فAAي الكثيAAر مAAن جوانبهAAا
  .خاصة أملتها البيئة الهذلية بما تميزت به من سائر بيئات العرب الأخرى

ففAAي الفصAAل الأول قAAرر  :فAAي البAAاب الأول إلAAى جملAAة حقAAائق الكتAAابوتوصAAل 
مع الطبيعة في افتتاحاته الشعرية يكاد لا يختلف فيها البحث بأن تعامل الشاعر الهذلي 

ولكAن تميAز البيئAة الهذليAة قAد وفAر لAه فرصAة  ،عن تعامل غيره من الشعراء الآخAرين
التعامل مع مفردات طبيعية مضافة إلى جانب المفردات الطبيعية التقليدية التي تعامAل 

قليدياً في مختلف التجارب والتي أصبحت مع الزمن عرفاً ت ،معها غيره من الجاهليين
  .الشعرية

كذلك إلى أننا نكاد لا نظفر بتوظيف معAين للمفAردات الطبيعيAة  الكتابوتوصل 
بAل ظAل التعامAل معهAا يخضAع للAذوق الفAردي  ،في بعض المقدمات الشAعرية الأخAرى

فAي هAذا الفصAل كAذلك عAن أن تميAز البيئAة  الكتAابوأفصAح  ،للشاعر إبان قولAه الAنص
ساهم في منح القصيدة العربية افتتاحات شعرية متميزة اعتمدت الطبيعة في الهذلية قد 

  .كثير من مشاهدها
فيAAه عAAن أن لوحAAة الرحلAAة والصAAراع قAAد  الكتAAابأمAAا الفصAAل الثAAاني فقAAد كشAAف 

ولذلك فقد  ،اعتمدت المفردات الطبيعية التي وفرها المسرح المكاني الذي تجري عليه
زاً معيناً سواء في تعامله مع مفردات طبيعته المتميAزة كان للشاعر الهذلي أن يقدم تمي

وتبين للبحث كذلك  ،أم في ابتداعه مشاهد صراع لم تألفها القصيدة الجاهلية عند غيره
والAذي أرجعنAاه  ،استغناء الشاعر الهذلي عن بعض تفاصيل مشاهد الرحلة والصAراع

وقAد جAاء اختيAار  ،عر الهAذليلمحدودية الأفاق التي فرضتها الطبيعة الهذلية أمام الشAا
الشاعر من تلك المشاهد قائماً علAى مAا يناسAبه ومAا يلتقAي مAع همومAه الموضAوعية لا 

إذ أرجع البحث سبب الاختصAار فAي بعAض  ،سيما في نماذج الشعراء الصعاليك منهم
تفاصAAAيل المشAAAهد إلAAAى التوافAAAق بAAAين الشAAAاعر الصAAAعلوك المتسAAAمة بالسAAAرعة والحAAAذر 

لAذلك نجAده يركAز علAى بعAض  ،يجاز في أكثر نماذج الصراع عندهوبين الإ ،والترقب
وقد شخص البحAث تلAك الجوانAب المركAزة  ،جوانب المشاهد الطبيعية من دون غيرها

من النماذج وأوجد لها تعلAيلاً رآه مقبAولاً بعAد أن رصAد تركيAز الهAذليين علAى جوانAب 
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يAار أشAد العناصAر بعثAاً وقAد عAزاه إلAى رغبAتهم فAي اخت ،الصراع العنيف من المشAاهد
  .لحالة التأزم النفسي والمبالغة بأدوات القدر

فAي هAذا البAاب فAإن الفضAل  الكتAابوإذا كانت تلك بعض النتائج التي خرج بهAا 
 ،في دعم نتائجه يعود إلى الإحصاء الموسع من خAلال الجAداول التAي احتوتهAا مباحثAه

ة لها لتكون مؤشراً علمياً يستند عليه والتي جاءت متوافقة تماماً مع تلك النتائج ومؤيد
  .البحث في هذا الباب برمته

إذ تبين للبحث في الفصAل  ،إلى جملة حقائق الكتابأما الباب الثاني فقد توصل 
الأول بAAأن الشAAاعر الهAAذلي قAAد أدرك مAAا فAAي بيئتAAه مAAن مفAAردات طبيعيAAة قAAد أفادتAAه فAAي 

تشبيهي أو بما هيأته مAن روافAد التعبير عن الكثير من موضوعاته بما منحته من أفق 
تعبيرية عديدة فضلاً عما تبين للبحAث مAن أن الشAاعر الهAذلي قAد أدرك مAدى تفضAيله 

لذلك  ،لبعض المفردات الطبيعية لتأتي دوافع اختياره لها منسجمة مع مقوماته الحياتية
ى وقد أغن ،توسع في الحديث عن بعض المفردات الطبيعية فمنحها الكثير من اهتمامه

  .ذلك الاهتمام المعرفة الشاملة والدقيقة لما يتعلق بتلك المفردات
فيه إلى أن القصAيدة الهذليAة قAد بنAت الكثيAر  الكتابأما الفصل الثاني فقد خلص 

على اختلاف  –من جوانبها على الطبيعة بوصفها مادة شعرية أغنت القصيدة الهذلية 
إذ أفAAAاد الهAAAذليون كثيAAAراً مAAAن  ،بمقومAAAات التعبيAAAر الشAAAعري –موضAAAوعاتها الشAAAعرية 

وقAد الAتمس البحAث فAي هAذا  ،التوظيف الظاهر للطبيعة أو بالتوظيف الخفي لمفرداتهAا
الفصل مدى انتشار بعض الصور المنتقاة من الطبيعة عند غير الهذليين ليمنح المتتبع 
للصور الشعرية عند الهذليين وغيرهم مؤشراً يستطيع من خلال أن يحدد مدى انتشار 

فضلاً عن الموازنة  ،الطبيعة بوصفها مادة موضوعية ضمن القصيدة الهذلية وغيرها
إذ ترسAAخت قناعAAة البحAAث بAAأن  ،بAAين تينAAك القصAAيدتين ليستشAAف مAAدى التمAAايز بينهمAAا

 -المنتقAاة مAن الطبيعAة  -الشاعر الهذلي يكاد يكAون قAد تعامAل بAذات الصAور الشAعرية 
ولكنAه تميAز مAنهم بتكثيAف بعAض  ،مخضAرمينالتي تعامل مع غيره مAن الجAاهليين وال

  .الصور الطبيعية واختصار بعضها الآخر
قد رصد التوظيAف الظAاهر للطبيعAة فAي شAعر الهAذليين  الكتابوختاماً فإذا كان 

بAAالتوظيف الخفAAي (فإنAAه قAAد رصAAد بدقAAة التوظيAAف الآخAAر للطبيعAAة وهAAو مAAا أسAAميناه 
عAض المفAردات الطبيعيAة أو صAفاتها إذ أفAاد الشAاعر الهAذلي مAن ب ،)لمفردات الطبيعة

أمAAا عAAن طريAAق التشAAبيه أو  ،ووظفهAAا توظيفAAاً خفيAAاً فAAي بعAAض موضAAوعاته الشAAعرية
وبذلك يكون البحث أول مAن سAلط الضAوء علAى هAذا الاسAتعمال  ،الاستعارة أو الكناية

الذي يعكس في الوقت ذاته إحAدى فضAائل الطبيعAة علAى  ،للطبيعة بهذا الشكل المتميز
إذ توصل البحث إلAى أن الطبيعAة حاضAرة فAي مخيلتAه مثلمAا تتAراءى  ،الهذليالشاعر 

  .أمامه
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نافذة اطلعAت مAن خلالهAا علAى مAا يقAارب مAن خمسAين ديوانAاً  الكتابوكان هذا 
لشعراء جاهليين ومخضرمين وإسلاميين قمت بجردها بيتاً بيتاً فضلاً عما حملته تلAك 

الفضAAل فAAي إظهAAار مAAدى التقليAAAد  الAAدواوين مAAن مفAAردات وصAAور طبيعيAAة كAAAان لهAAا
  .والإضافة عند الهذليين

فAAإذا كانAت البحAAوث العلميAة تمتAAاز بشAيء فAAإن هAذا البحAAث امتAاز بأمانتAAه  ،وبعAد
لذلك فإني  ،العلمية وبنتائجه المستندة على حقائق تقررها الحصيلة الاستقرائية الشاملة

ل مAع إيمAاني بAأن الكمAال < حالولت ما حاولت ليأتي بعيداً عن الخطأ قريباً مAن الكمAا
  .إنه نعم المولى ونعم النصير ،وحده الذي أسأله العون والتوفيق
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